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.B  A  @CZ] قال تعالى: 

أولا وآخرا، لأن وفقتني إلى إتمام هذا العمل، كما أتقدم بكامل يفالحمد لك رب
معاني الشكر والعرفان وجزيل الامتنان وفائق التقدير والاحترام إلى أستاذي الفاضل 

كان لي نعم المشرف، فلم يبخل عليّ بتوجيهاته ونصائحه عبد القادر جدي، الذي
مذ كان هذا البحث مشروعا إلى أن اكتمل واستوى على هذه الصورة.

كما لا يفوتني أن أتقدم إلى الملأ الكرام السادة أعضاء لجنة المناقشة بالشكر 
الجزيل على ما تجشموه من متاعب في سبيل تمحيص هذا العمل، فلهم مني  

لاحترام والاعتذار.كامل ا

فهيمة



إلى أبوي الكريمين حبا وعرفانا.
إلى العلماء الصابرين الثابتين المخلصين زمان غربة الدين.

إلى زمرة الدعاة الباسقة من دوحة الإسلام الفينانة، الصابرين في 
غمرة الفتن كالقابضين على الجمر.

س، إلى كل غيور حامل إلى  الغرباء الذين يصلحون إذا فسد النا
لهم الإسلام وهم الأمة.

فهيمة



ةـدمـمقال
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ات أعمالنا، يئسمن و من شرور أنفسناااللهونعود ب، نستغفرهو نستعينهو لحمد الله نحمدهإن ا
ريك له،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ش، دي لهفلا هاومن يضلل، لهضلفلا ممن يهده االله

أما بعد:رسولهو وأشهد أن محمدا عبده

وع:التعريف بالموض:أولا
جماعة يتعاون معهم، ولا بد لهم عند الاجتماع في مشروط عليه العيشمدني بالطبع، الإنسان 

، ولا أن يدوم له ملك إلا نعديبالأعوان والمسامن رأس يرأسهم، ولا يستطيع الرئيس أن يقوى إلا 
ت ة إلا كانفي ولا استخلف من خلیبما بعث الله من ن«عبر عنه الرسول الذي

، فالبطانة لا بد منها في كل الحالات، فهذا الحديث مخبر عن أمر واقعي فطري، (1)»لھ بطانتان
.(3)، وقد فسرت الأوتاد بالأعوانLMNZ(2)]:قال تعالى

الصواب فيما لم يوحى إليه فيه بمشاورة أصحابه،لاستجلاء ولقد أمر االله تعالى نبيه
في غنى عن  ا ير من القضايكثكان في  رغم أن النبي إليه،بهيأو في طرائق تنفيذ ما أوح،بشيء
كان يمكنه قد، و أعوانه فيهاو هبأصحاأمره بمشاورةتعالىو حانهاالله سبأنغيرومستشار،مشيركل 

.تهاقتضى ذلك لتستن به أممكان القدوة منه لكنّ ، عنهمالاستغناء
تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا وكل بني آدم لا«قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم، ولهذا يقال: 
وأمور يجتنبوها 

ون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، والناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني ، ويكونلما فيها من المفسدة
.(4)»آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه

ص: ، 4، ج:2، كتاب القدر، باب: المعصوم مـن عصـم االله، دار إحيـاء الـتراث العـربي، مـج:البخاري في صحيحه:أخرجه–(1)
145-146.

.10سورة الفجر، الآية: –(2)
تفســـير القـــرآن الجليـــل . عبـــد االله النســـفي، 203، ص: 6، مطبعـــة التقـــدم العلميـــة، مصـــر، ج: ســـير الخـــازنتفالخـــازن، –(3)

.688، ص: 3،  دار الكتاب العربي، بيروت، ج: المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل
ــن تيميــةابــن تيميــة، –(4) ــاوى شــيخ الإســلام أحمــد ب م العاصــمي النجــدي ، ترتيــب: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســمجمــوع فت

.62، ص: 28م، ج: 1983، 1الحنبلي، مطابع الرياض، ط: 
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رة واحدة من أهم فيكون اتخاذ الوزارة من أنجع سبل حفظ النظام، بل حفظ الحياة نفسها، ولأنّ الوزا
الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم، سواء في النظام السياسي الإسلامي أو في غيره من النظم 
االله 

، ذه المؤسسةعلى ماهية هجزئيات هذا الموضوع، بدءا بمحاولة الوقوفوقوته إلى كشف الستار عن
وسوف تكون ، مسؤولياتهو وصولا إلى اختصاصات الوزيرمراحل نشأة هذا النظام وتأصيله الشرعي،ف

النظام السياسي الإسلامي، الدراسة في جميع مراحل البحث مقارنة بين الأنظمة السياسية الآتية:
م الجزائري فأخذته كعينة طاني، فأما النظافالنظام السياسي الجزائري، فالنظام السياسي البرلماني البري

وأما النظام البرلماني البريطاني فلكونه مهد هذه الأنظمة الرئاسية الكثيرة المتواجدة حاليا في العالم، من
، التي نحن بصدد دراستها، وهي البيئة الأولى التي نشأ وتطور فيها النظام البرلماني.- الوزارة–المؤسسة 

اسة في النقاط الآتية: وتكمن أهمية الدر 

ء في جانب من أهم جوانب النظام السياسي، سوايكشف لنا عنن دراسة موضوع الوزارةإ- 
من الدول الحديثة، وهو السلطة التنفيذية، التي تعتبر أهم حلقة من الدولة الإسلامية أو في غيرها

دبير مؤسسات الدولة، وهي حلقات الجهاز الإداري في الدولة، يقع على عاتقها مسؤولية تسيير وت
وسيلة وأداة الحاكم في ذلك.

.نظر إلى قوة أو ضعف جهاز الوزارةالتعرف على نوع السلطة التنفيذية بال- 
معرفة دور ومكانة الوزراء في تسيير دفة الحكم، سواء في النظام السياسي الإسلامي، أو في - 

أنظمة الحكم الحديثة.

عرفها النظام السياسي الإسلامي، حيث كان سباقا إلى معرفة درجة التقدم والتطور التي- 
كشف النقاب عن جانب من جوانب هذا  استحداث هذا النظام، وسوف نحاول في ثنايا بحثنا 

التراث السياسي الإسلامي.

ثانيا: الإشكالية:
 كان صاحب السلطة

كان نفيذية كلها، بمعنى أنه لم تكن هناك ازدواجية في السلطة التنفيذية، وذلك على اعتبار أنه الت
ABCDEFGH@?<=]مؤيدا بالوحي عن رب العالمين، قال تعالى: 
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IJZ(5) فهو ، لم يتخذ وزراء بالمعنى الحالي، وإنما كانوا مجرد مساعدين له، منفذين
كان الأمروكذلكوتواضع حكامه،، لبساطة الإسلاممطروحاة الملك كانأفما كان من لأوامره،

فلم يعتمدوا نظام الوزارة، لأن خلافتهم كانت على منهاج النبوة،،شورىاء الراشدينزمن الخلف
مما يدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي:ينا،معو مشيرافكان بعضهم لبعض

مارسنظام الوزارة؟ أي هلنشأتها وتطورهاراحل الدولة الإسلامية في مهل اعتمدت 
نبه وزراء ومعاونين؟ ااختصاصاته بشكل انفرادي، أم وجد إلى جالخليفة في الدولة الإسلامية

مدى تشابهه أو اختلافه في الخصائص ما و وما مدى تطور نظام الوزارة في الفقه الإسلامي؟
؟الحديثةالأنظمةمع 

ة إشكالات فرعية هي: ييسنطوي تحت هذه الإشكالية الرئوت
ما هو مفهوم الوزارة في النظام السياسي الإسلامي؟ وهل هو نفسه في أنظمة الحكم - 
الحديثة؟

وفي أنظمة ،ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى ظهور الوزارة كنظام في الدولة الإسلامية- 
؟كل منهماالحكم الحديثة، وكيف كانت نشأة هذا النظام في

الأسس والقواعد التي يقوم عليها نظام الوزارة في الدولة الإسلامية؟ وهل هي نفسها ما هي- 
في أنظمة الحكم الحديثة؟

فهل هو نفسه في إذا كان النظام السياسي الجزائري قد استحدث منصب الوزير الأول، - 
النظام السياسي البريطاني، الذي يعتبر فيه منصب الوزير الأول منصبا تقليديا.

يف كانت علاقة الوزير بالخليفة؟ وما هي أنوع الوزارات التي عرفتها الدولة الإسلامية؟ ك- 
وهل هي نفسها في أنظمة الحكم الحديثة؟

ثالثا: أسباب اختيار الموضوع:
إلى دراسة هذا الموضوع إلى ما يأتي:نييمكن إجمال الأسباب التي دفعت

السياسي الإسلامي، أضف إلى الفقه انب من جوانب رغبتي الشديدة في بحث هذا الج- 

.159سورة آل عمران، الآية: -)5(
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ذلك توافق هذه الرغبة مع التخصص الذي نحن مسجلين فيه، وهو تخصص المؤسسات السياسية 
والإدارية.

التي تناولت بالبحث مثل هذه إذ تعد البحوثذيالالنقص- 
سيما ما تعلق هتمينالموضوعات قليلة، لا تفي باحتياجات الباحثين الم

منها بالدراسات المقارنة.

بحث أوجه التشابه والاختلاف ما بين نظام الوزارة في النظام السياسي الإسلامي، ونظام - 
الوزارة في النظم السياسية الحديثة.

رابعا: الدراسات السابقة
ضوع الوزارة، أمكن القول أن بالنظر إلى ما تيسر لي الإطلاع عليه من دراسات حول مو 

سيما ما تعلق منها بالجوانب المقارنة ما بين موضوع الوزارة بالدراسة قليلة، الدراسات التي تناولت 
مبثوثا في كتب الأحكام جاءإذنظام الوزارة في النظام السياسي الإسلامي وأنظمة الحكم الحديثة،

، للفقيه الشافعي الماوردي، حيث يعتبر السلطانيةالأحكامنذكر من بينها: كتاب والتي.السلطانية
ومن ن جاء بعده اعتمد على كتاباته،

والخليفة،الفرق بين سلطات الوزير أنواع الوزارة ومفهومها،الأمور التي تناولها الماوردي في كتابه:
ووزارة التنفيذ، وشروط الوزارة، ولقد أورد الماوردي هذه المسائل بشكل ض والفرق بين وزارة التفوي

عام، كما قاس الوزارة على الإمامة في الشروط مكتفيا بالقول أن شروط الوزارة هي نفسها شروط 
الإمامة على ما في هذه الأخيرة من تفصيل، كما أنه لم يتعرض إلى نشأة هذا النظام كيف كانت، 

، والذي عرض أدب الوزير، وهو كتاب الأحكام السلطانيةآخر جاء بعد كتابهوللماوردي كتاب 
شتمل الكتاب ر التفويض أو وزير التنفيذ، كما اختصاصات الوزير، سواء وزيلبعض افيه الماوردي 

اء خدام الملك.والوزر 

، الذي الأحكام السلطانية
، إضافة إلى بعض الكتب التي الأحكام السلطانيةيكاد يكون صورة طبق الأصل لكتاب الماوردي

في تاريخ تحفة الأمراء ، وكتاب للجهشياريوالكتابالوزراء تناولت تاريخ الوزراء منها: كتاب 
وقد تناولت هذه الكتب وما جاء علىللثعالبي،تحفة الوزراء كتاب ، و ءلأبي هلال الصابيالوزراء
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شاكلتها تاريخ الوزراء وأخبارهم، دون الحديث عن الوزارة كمؤسسة.

الوزارة في الفكر ني رسلان تحت عنوان:صلاح الدين بسيو ةدراسهناك و 
الكاتب الجانب التاريخي لهذه المؤسسة ا، تناول فيهةمختصر دراسة وهو ، -دراسة مقارنة- السياسي

في عدة أنظمة، بدءا بالحضارات القديمة وصولا إلى النظام السياسي الإسلامي والنظام البرلماني، ولقد 
سلامي وبعض أنظمة ام السياسي الإإجراء بعض المقاربات بين النظمن خلال دراسته حاول الباحث 
أنطلق والتي اعتمدت عليها كمقدمات، دني ما توصل إليه الباحث من نتائجلقد أفاو الحكم الحديثة،

ج أخرى.لأبني عليها نتائمنها 

لوزارة في الإسلام تاريخها اللأستاذ محمد الزحيلي تحت عنوان:وهناك دراسة أخرى 
ن أحكام كل نوع منها،كما تعريف الوزارة وأنواعها، مع بيا:ةتناول فيها بالدراسوأحكامها
ة.الخليفو بين الوزيرالعلاقةبيانإلىتطرق فيها

سات التي تيسر لنا الإطلاع ومن هذه الدران الدراسات الأكاديمية فهي قليلة،أما ع
ولقد ر،الصاحبها سليم سر استيزار الذمي في الفقه الإسلاميها رسالة ماجستير بعنوان:علي

تعريف في:لةوالمتمث، تناولها الباحث في بحثهتيالسة في بعض النقاطرااستفدت من هذه الد
ة التحليل جزئيو غير أن الباحث تناول بالبحث، وأصلها،وحكمها،الوزارة

ولقد خلص الباحث في وهو بحث حكم الشرع في استيزار أهل الذمة،ات بحثي،من جزئي
استخدام أمثال هؤلاء،عدم جواز نتيجة مفادهاتمة بحثه إلىخا

تمثلة والمؤسسة،بالوزارة كمبحث الجوانب العملية الخاصة لى هذه الدراسة إوسأضيف المسلمين.
ختصاصات.ه الاومسوؤليته جراء هذواختصاصاته،،نهة تعييوكيفي، وزيرأساسا في شروط ال

نهجية:خامسا: المنهج والم
استلزمت مني الدراسة لأجل صبر أغوار هذا الموضوع سلوك عدة مناهج، وهي: 

: ودوره غني عن التعريف، ويكون ذلك خاصة أثناء الحديث عن نشأة المنهج التاريخي- 
وتطور نظام الوزارة، سواء في النظام السياسي الإسلامي أو في أنظمة الحكم الحديثة.

اسي في البحث، من أجل معرفة جوانب الاتفاق والاختلاف : ودوره أسالمنهج المقارن- 
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بين مؤسسة الوزارة في النظام السياسي الإسلامي وفي أنظمة الحكم الحديثة.

: وذلك عند الحديث عن الأسس والقواعد التي تقوم عليها مؤسسة المنهج التحليلي- 
و عندما يستدعي مني الأمر ذلك.الوزارة في النظام السياسي الإسلامي وفي أنظمة الحكم الحديثة، أ

المنهجية الآتية: يبحثموضوعات ولقد سلكت في عرض
عند توثيقي للمراجع والمصادر رتبت معلومات النشر لأول مرة كالآتي:- 

ف، عنوان المؤلَف، دار النشر، بلد النشر، سنة الطبع، الجزء والصفحة.اسم المؤلِ 
تبت البيانات كالآتي: عند استعمال المؤلَف للمرة الثانية، ر - 

اسم المؤلِف، عنوان المؤلَف، مصدر أو مرجع سابق، الجزء والصفحة.

عند عدم وجود رقم الطبعة وتاريخ الطبع لا أكتبهما، ولا أكتب الرموز الدالة على عدم - 
وجودهما. 

وثقت الآيات القرآنية كالآتي: السورة، رقم الآية. - 

التخريج المعتمدة، فإن كان الحديث في وكتبلسنةاخرجت الأحاديث النبوية من كتب- 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك، وإن لم يكن فيهما خرجته من باقي كتب التخريج 

، وذلك إلى درجته من الصحة أو الضعففي السنن أو المسانيد أشرتوإن كان الحديثالمعتمدة،
نص الحديث في موضع آخر أعيد التخريج؟وإذا قمت بالاستشهاد ب،لى كتب هذا الفنبالرجوع إ

جعلت لكل مبحث من مباحث الدراسة خاتمة، حاولت من خلالها إجراء بعض المقاربات - 
النظام السياسي الجزائري، وفي النظام فيهاية في النظام السياسي الإسلامي ومثيلتبين مؤسسة الوزار 

السياسي البرلماني البريطاني.

ة البحث من كتب التراجم المعتمدة، مقتصر وارد ذكرهم في متنالأعلام الترجمت لبعض- 
على الأعلام الذين ت

قمت بإعداد فهارس علمية وفق الترتيب الآتي:- 
*فهرس الآيات القرآنية.

*فهرس الأحاديث النبوية.
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*فهرس الآثار.
*فهرس الأعلام.

*فهرس المصادر والمراجع.
عات.*فهرس الموضو 

: الخطة المتبعةسادسا
مقدمة وفصلين وخاتمة، كما يأتي:خطة احتوتهذه الدراسة وفقهيكلةتمت

ختيار والإشكالية التي لدراسة وأهمية الموضوع وأسباب الاالمقدمة: وفيها تم التعريف بموضوع ا
يثيرها هذا الموضوع، وكذا الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع بالدراسة.

إلى عدة نقاط، بداية بتعريف الوزارة وتأصيلها اأول: ضمنته ثلاثة مباحث، تطرقت فيهفصل

المرشح السياسي الجزائري، وفي النظام السياسي البرلماني البريطاني، وأخيرا الشروط الواجب توافرها في
لهذا المنصب.

: وهو جوهر الدراسة وأساسها: ولقد قسمته هو الآخر إلى ثلاثة مباحث، حاولت فصل ثان
الوقوف على الأهمية والدور الذي لعبه الوزراء في النظام السياسي الإسلامي وفي النظام السياسي افيه

بحث كيفية وصول الوزراء إلى الجزائري، وفي النظام السياسي البرلماني البريطاني، وذلك من خلال
منصب الوزارة، ثم الاختصاصات الموكلة إليهم وأخيرا مسؤولية الوزراء.

.ولقد ختمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها
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ط

وفيما يلي ملخص خطة البحث:
مقدمة

الفصل الأول: ماهية مؤسسة الوزارة وأنواعها ونشأتها وشروطها
بحث الأول: تعريف مؤسسة الوزارة وتأصيلها الشرعيالم

المطلب الأول: تعريف مؤسسة الوزارة
المطلب الثاني: أنواع الوزارة

المبحث الثاني: النشأة والتطور التاريخي لمؤسسة الوزارة
المطلب الأول: النشأة والتطور التاريخي لمؤسسة الوزارة في النظام السياسي الإسلامي

طلب الثاني: النشأة والتطور التاريخي لمؤسسة الوزارة في النظام السياسي الجزائريالم
المطلب الثالث: النشأة والتطور التاريخي لمؤسسة الوزارة في النظام السياسي البرلماني 

البريطاني
المبحث الثالث: شروط الوزارة

لإسلاميالمطلب الأول: شروط تولي الوزارة في النظام السياسي ا
المطلب الثاني: شروط تولي الوزارة في النظام السياسي الجزائري

المطلب الثالث: شروط تولي الوزارة في النظام السياسي البرلماني البريطاني

الفصل الثاني: دور ومكانة الوزير في هرم السلطة التنفيذية
المبحث الأول: تولية الوزير
ر في النظام السياسي الإسلاميوزيالمطلب الأول: تولية ال

المطلب الثاني: تولية الوزير في النظام السياسي الجزائري
المطلب الثالث: تولية الوزير في النظام السياسي البرلماني البريطاني

المبحث الثاني: اختصاصات الوزير



......................................................................................................مقدمة ..............................................

ي

المطلب الأول: اختصاصات الوزير في النظام السياسي الإسلامي
لثاني: اختصاصات الوزير في النظام السياسي الجزائريالمطلب ا

المطلب الثالث: اختصاصات الوزير في النظام السياسي البرلماني البريطاني
مسؤولية الوزيرالمبحث الثالث:

المطلب الأول: مسؤولية الوزير في النظام السياسي الإسلامي
ياسي الجزائريالمطلب الثاني: مسؤولية الوزير في النظام الس

المطلب الثالث: مسؤولية الوزير في النظام السياسي البرلماني البريطاني



الفصل الأول:
وأنواعها ونشأتها وشروطهاالوزارةماهية مؤسسة  

تعريف مؤسسة الوزارة وتأصيلها الشرعيالمبحث الأول: 

النشأة والتطور التاريخي لمؤسسة الوزارةالمبحث الثاني:  

شروط الوزارةالمبحث الثالث: 
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،ة في النظام السياسـي الإسـلاميسأحاول في هذا الفصل بحث جملة من النقاط المتعلقة بالوزار 
بدايــة بمحاولــة الوقــوف علــى وفي النظــام السياســي الجزائــري، وفي النظــام السياســي البرلمــاني البريطــاني،

مفهوم الوزارة في هذه الأنظمة ، مع محاولة البحث عن أصل كلمة وزارة، وذلك من حيث المصطلح، 
ؤسسـة، مـرورا بنشـأة هـذا النظـام، وصـولا إلى مـا ثم من حيث الوظيفـة، أو كمؤسسـة، ثم أنـواع هـذه الم

يشترط من صفات في متقلد هذه الوظيفة.
مبحــث أول تحــت عنــوان: تعريــف مؤسســة الــوزارة ولقــد ضــمنت هــذا الفصــل ثلاثــة مباحــث:

وتأصيلها الشرعي،قسمته إلى مطلبين: مطلب أول تحت عنوان: تعريف مؤسسـة الـوزارة ومشـروعيتها، 
تها، فمطلب ثان بعنوان: أنـواع الـوزارة، ثم مبحـث ثـان بعنـوان: النشـأة و التطـور والحكمة من مشروعي

ولقد اشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب،كل مطلـب منـه خـاص بنظـام التاريخي لمؤسسة الوزارة ،
من الأنظمة السابقة الذكر.

الـــب، ثم مبحـــث ثالـــث وأخـــير تحـــت عنـــوان: شـــروط الـــوزارة، مقســـم هـــو الأخـــر إلى ثلاثـــة مط
ثم مبحـث ثـان خصصـته لشـروط مطلب أول خصصته لشروط الوزارة في النظام السياسي الإسلامي،

الـــوزارة في النظـــام السياســـي الجزائـــري، ثم مبحـــث ثالـــث خـــاص بشـــروط الـــوزارة في النظـــام السياســـي 
البرلماني البريطاني.
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المبحث الأول: تعريف مؤسسة الوزارة وتأصيلها الشرعي
اول بالدراســــة في هــــذا المبحـــث مؤسســــة الــــوزارة مــــن حيـــث: تعريــــف الــــوزارة كمصــــطلح وســـنتن

وكمؤسسة، وكذا أصل المصطلح والمؤسسة، أهما عربيـان أم دخـيلان علـى اللغـة العربيـة؟ ثم البحـث في 
الدليل على وجود الوزارة، وما هـي الحاجـة إلى وجـود هـذه المؤسسـة مـن مؤسسـات النظـام السياسـي؟ 

ي أنواع الوزارة؟ ولقد قسمته إلى مطلبين. وأخيرا ما ه

المطلب الأول: تعريف الوزارة ومشروعيتها والحكمة من مشروعيتها
ولقـــد قســـمت هـــذا المطلـــب إلى فـــرعين: فـــرع أول خصصـــته للتعريـــف اللغـــوي للـــوزارة وأصـــلها 

ياســـــي وحكمهـــــا والحكمـــــة مـــــن مشـــــروعيتها، ثم فـــــرع ثـــــان تناولـــــت فيـــــه أنـــــواع الـــــوزارة في النظـــــام الس
في النظام السياسي البرلماني البريطاني. أنواعها الإسلامي، وفي النظام السياسي الجزائري، ثم 

الفرع الأول: تعريف الوزارة 
ويشــــمل هـــــذا الفـــــرع عـــــدة نقـــــاط، والمتمثلــــة في تعريـــــف الـــــوزارة وأصـــــلها في النظـــــام السياســـــي 

الإسلامي، ثم في النظام السياسي البرلماني البريطاني.

لا: تعريف الوزارة لغة وأصلها اللغويأو 
تعريف الوزارة لغة-1

اختلف علماء اللغة حول الاشتقاق اللغوي للفظة وزارة على ثلاثة معاني:
-

.(3)؛ أي لا ملجأ من النارµ ´ ³Z(2) ¶ .¯ ° ± ] ، قال تعالى: (1)الملجأ والمعتصم

-

. وانظر: ابن 747، ص:5مج:: وزر، مادةم،1960-هـ1470، بيروت، ، دار مكتبة الحياةمعجم متن اللغةأحمد رضا، -)1(
مادة:وزر،م،1981-هـ1402، 3، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: معجم مقاييس اللغةفارس، 

.107، ص:6ج:
.12-11القيامة، الآية: سورة -)2(
، ص: 7، ج:4م، مج: 1967-هـ1387، 3اب العربي للطباعة والنشر، ط:، دار الكتالجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، -)3(

98.
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] ، وفي التنزيـل الحكـيم:(2)، ووَزَرهَُ يـَزرِهُُ: حملـه(1)حمل ما يثقل ظهره من الأشـياء المثقلـة ومـن الـذنوب
Î  Í  Ì  Ë  ÊÏZ(3) أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بـل  ؛

.(4)كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها، وأصل الوزر الثقل
(5) ،

، قــال القــرطبي في تفســير هــذه Â   Á. Å  Ä    ÆZ(6)   .«  ¼  ½  ¾  ¿     ] قــال تعــالى:
، وكيـــف تقلبـــت لفظـــة الــــوزير (7)؛ أي: ظهـــري، والأزر القـــوة، وآزره قـــواهÆ  Å  ÄZ  ] الآيـــة: 

.(8)دلت على الملجأ والثقل

: أصل الوزارة-2
انقســـم الـــرأي حـــول هـــذه المســـألة إلى فـــريقين، فريـــق يـــذهب إلى القـــول بـــأن كـــلا مـــن التســـمية 

أصــل فارسـي، وهــم المستشــرقون، وفريــق يــذهب إلى القـول بــأن الــوزارة ككلمــة عربيــة، والنظـام هــو مــن

: يــــذهب أصــــحاب هــــذا الـــرأي وهــــم المستشــــرقون إلى ادعــــاء الأصــــل أصـــحاب الــــرأي الأول

لسان العرب، ابن منظور ، .152، ص: 2ج: مادة: وزر،، المكتبة الميرية ببولاق، القاهرة،القاموس المحيط،الفيروزآبادي-)1(
.4824، ص: 6ج:مادة :وزر، تحقيق: عبد االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، 

مادة : وزر،م،1965-هـ1385، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، أساس البلاغة، الزمخشري-)2(
.673ص:

.164سورة الأنعام، الآية: -)3(
.157، ص: 7، ج: 4السابق، مج: المصدر،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،-)4(
، 5، ج: 1987، دار الفكر، دمشق، 1شا، تحقيق: يوسف علي الطويل، ط:صبح الأعشى في صناعة الإن، القلقشندي-)5(

مادة : وزر،م،1972-هـ1392، تحقيق: إبراهيم الترزي، مطبعة حكومة الكويت، تاج العروس. وانظر: الزبيدي ، 421ص:
.42، ص: 10ج:

.31-29سورة طه، الآية: -)6(
.193، ص: 11، ج: 6مج: السابق،المصدرالجامع لأحكام القرآن،القرطبي، -)7(
، تحقيق: ممدوح حسن محمد، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد،الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، ابن طباطبا-)8(

.151ص: 
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، واللفــظ فيهــا: (1)ية القديمــة، وهــي البهلويــةالفارســي للــوزارة، وعلــى رأيهــم فــإن أصــلها آيــل إلى الفارســ
، وآرثــر كرستنســين Franz Bubinger"(2))، ومــن هــؤلاء المستشــرقين "فرانــز بــوبنجر "Viziratفيشــرا (

)Arther Christensen((3).
.(5)(4)يقول فيليب حتيّ 

عائـدة إلى مصـطلحالرأي إلى القول أن الـوزارة ك: يذهب أصحاب هذاأصحاب الرأي الثاني
العربية، وهي مشتقة من الوزِْر، وهو الثقل، لأنّ الـوزير يحمـل أعبـاء الحكـم، أو مـن الـوَزَرْ؛ وهـو الملجـأ 
والمعتصم، بمعنى أنه يلجأ إليه ويرجع إلى رأيه وتدبيره، أما الوزارة بمدلولها السياسـي فهـي مسـتحدثة في 

قدم عهدا من ملوك آل ساسان، حيث عرفـت في بـني إسـرائيل، وممـن ذهـب إلى هـذا الإسلام، وهي أ
، (9)، الزركشي(8)، وأحمد أمين(7)، وحسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن(6)الرأي: صبحي الصالح

طوار الفارسية،الفارسية ثلاثة أطوار: فهناك الفارسية القديمة، والفارسية الوسطى أو البهلوية، والفارسية الحديثة، وهي آخر أ-)1(
نصوص في فقه : السيد يعقوب بكر، انظروالكلمات الفارسية التي دخلت العربية بعد الإسلام إنما جاءت من الفارسية الحديثة. 

.23-22، ص: 2ج: ،1970، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،اللغة
م، تخرج من ميونيخ بعد 1891هو مستشرق ولد في فيدن عام -)2(

، من آثاره : سوق الكتب في إسطنبول في القرن الثامن عشر، سليمان القانوني في مجموعة عظماء فن السياسة، 1967سنة 
، 1وت، ط: ، منشورات محمد علي بيوض، دار الكتب العلمية، بير معجم أسماء المستشرقينوغيرها. انظر: يحيى مراد، 

.137، ص:2004-2005
، وابتدأ دراساته العليا في اللغة العربية الفصحى والفارسية الحديثة، أعد رسالته للدكتوراه 1975هو مستشرق فرنسي ولد عام -)3(

يام. انظر: لخ، من آثاره: رباعيات عمر ا1930لم بكثير من اللهجات الإيرانية، توفي عامقد الأدبي لرباعيات عمر الخيام، أعن الن
.525، ص: 2، ج: 4، دار المعارف، القاهرة، ط: المستشرقوننجيب العقيقي، 

م، تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت، كان قد قام بإدارة برامج الشرق الأوسط، 1886هو مستشرق ولد في لبنان عام -)4(
ص: المرجع السابق،،معجم أسماء المستشرقيناد، م، من آثاره "أصول الدولة الإسلامية". انظر: يحيى مر 1978توفي عام 

.148، ص: 3ج: السابقالمرجعالمستشرقون،. وانظر: نجيب العقيقي، 312
.394، ص:1، ج: 1965، 4، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، ط:تاريخ العربوآخرون، فليب حتيّ -)5(
.296-294:م، ص1982، 6ار العلم للملايين، بيروت، ط: ، دالنظم الإسلامية نشأتها وتطورهاصبحي الصالح، -)6(
، 2مكتبة النهضة المصرية للنشر والطبع، القاهرة، ط: النظم الإسلامية،علي إبراهيم حسن،حسن إبراهيم حسن،-)7(

289، ص: م1972- هـ1391
.164، ص: 1، ج: 10، مكتبة النهضة المصرية للنشر والطبع، القاهرة، ط: ضحى الإسلامأحمد أمين، -)8(
.289، ص: 1م، ج: 1972-هـ1391، 2، دار المعرفة، بيروت، ط: البرهان في علوم القرآن،الزركشي-)9(
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ــــــدين بســــــيوني رســــــلان ــــــنج (1)صــــــلاح ال ــــــك مــــــن المستشــــــرقين ســــــبر نجل ،..الخ، وممــــــن ذهــــــب إلى ذل
)Sprengling((2)(3)قش المسألة في فصل من مقالة: "من الفارسية إلى العربية"، حيث نا.

" Le Vizirat Abbassideفي كتابـة "Dominique Sourdel((4)كما ذهب دومينيك سوردال (
On the، وفي مقال بعنوان "جـذور كلمـة وزيـر" ((5)إلى استبعاد وجود أصول غير عربية لمصطلح وزير

Origin of the Term Vizier كر دومينيـك ســوردال أن هـذا المصــطلح اسـتعمل لأول مــرة مــن )، يــذ
لـه مـن طـرف الشـيعة، حيـث نـادى بفكـرة تأييـدكسـب أكـبررف المختـار الثقفـي كشـعار مـن أجـل  ط

، وأنــه مفــوض مــن طرفــه، ثم انتقــل هــذا المــيراث المختــاري إلى العباســيين (6)المهدويــة لمحمــد بــن الحنفيــة
6 7 8 ] زير ورد في القــــرآن الكــــريم في قولــــه تعــــالى: بعــــده. كمــــا أن مصــــطلح الــــوزارة والــــو 

> = < ; : 9Z(7).(8)

بالإضــــافة إلى ذلــــك، فقــــد حــــاول علمــــاء اللغــــة بحــــث الكلمــــات الدخيلــــة علــــى اللغــــة العربيــــة 

، ص: 1986، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، دراسة مقارنة)(الوزارة في الفكر السياسيصلاح الدين بسيوني رسلان، -)1(
27.

العربية والدراسات الإسلامية بجامعة شيكاغو، من آثاره في الصحيفة الأمريكية: أصل الزيدية أستاذ ،هو مستشرق أمريكي-)2(
.157، المرجع السابق، ص: المستشرقونمنة، من الفارسية إلى العربية. انظر: نجيب العقيقي، دوالترجمات العربية، كليلة و 

.27رجع السابق، ص: الم، الوزارة في الفكر السياسي، نصلاح الدين بسيوني رسلا-)3(
، لأبي القاسم اب وصفة الدواة والقلم وتعريفهمانشر كتاب: الكتم بباريس، من آثاره: 1921لد عام هو مستشرق فرنسي و -)4(

بن عبد العزيز البغدادي، وله العديد من المقالات في مجلات مختلفة، مثل: المختارون العشرة (مجلة الدراسات الإسلامية). انظر: 
.366-365، ص: 1المرجع السابق، ج: ، المستشرقونلعقيقي، نجيب ا

)5(-http:// www Jstor.org: 1/03/2009
المعروف بابن الحنفية، أخو الحسين والحسن، غير أن أمه خولة بنت علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو القاسممحمد بن-)6(

الأعلام قاموس لطائف هاربا من ابن الزبير فمات هناك. انظر: الزركلي ، ا، خرج إلى امعنههلجعفر الحنفية، نسب إليها تمييزا
، ص: 6، ج: م 1980، 5دار العلم للملايين، ط: تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،

م، 1933-هـ1352مصر، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، . انظر: الأصبهاني ، 270
.175-174، ص: 3مج: 

.35سورة الفرقان، الآية: -)7(
(8)The Encyclopaidia of Islam (WEB CD edition), Brill academic published, 2003.look
too : goitein, on the origin of the term vizier, Journal of american oriental society

Published by: Americain oriental society dep-déc., 1961, pp:425-426.
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(1).
أن أبــا ذؤيــب الهــذلي خــان في امــرأة ابــن عــم لــه، ثم ذكــر ابــن قتيبــة في كتابــه "الشــعر والشــعراء" 

خانه خالد بن زهير فيها، فقال خالد يخاطب أبا ذؤيب: 
وأول راض سنـة من يسيرهـا 

إليك إذا ضاقت بأمر صدورهاوكنت إماما للعشيرة تنتهـي          
(2)وأنت صفي نفسـه ووزيرهـار          ألم تنتقذها من ابـن عويمـ

، كمـــا ذهـــب أحمـــد أمـــين إلى القـــول أن كلمـــة وزيـــر لم تكـــن بـــدعا في (3)لشـــعر ديـــوان العـــربوا

، (5)، بـــل إن المنصــب أقـــدم بكثـــير(4)ل العباســيينالاســم، وهـــذا المنصــب فارســـي، ولم يكــن معروفـــا قبـــ
، الذي كان بمثابة وزير -عليهما السلام–حيث ظهر قبل كل هؤلاء وأقدم الوزراء يوسف بن يعقوب 

عنـــد فرعـــون مصـــر، يـــدير شـــؤون التمـــوين وينصـــح لـــه، وقـــد قـــص علينـــا القـــرآن الكـــريم قصـــته بـــأروع 
? @ A ; > = <:4 5 6 7 8 9] أســــلوب، وممــــا جــــاء فيهــــا: 

 BZ(6).
فالكلمــــة قديمــــة مــــا في ذلــــك شــــك، لكنهــــا كانــــت تعــــني المشــــير والمــــؤازر، ولم تعــــن المؤسســــة 
المخصوصــة، ولا الموظــف المخصــوص الــذي ولاه الخليفــة إدارة الدولــة علــى النحــو الــذي عرفتــه الدولــة 

ر الدولــة، وأنّ الدولــة الإسـلامية فيمــا بعــد، ولعــلّ مــن الخــير أن نقــرر بـأنّ الــوزارة مرحلــة طبيعيــة في تطــو 
(7).

.183، ص: م 2001، 1، مركز دراسات الوحدة، بيروت، ط: النظم الإسلاميةعبد العزيز الدوري، -)1(
، 3تقديم: حسن تميم، مراجعة: محمد عبد المنعم عريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط: والشعراء، الشعر، ابن قتيبة-)2(

.440م، ص: 1987- ـه1407
.440:صنفسه ،لمصدر ا، الشعر و الشعراءابن  قتيبة، -)3(
.165:، المرجع السابق، صضحى الإسلامأحمد أمين، -)4(
.256، ص:م1960، 3تبة الأنجلو المصرية، ط: ، مكالنظريات السياسية الإسلاميةمحمد ضياء الدين الريس، -)5(
.54سورة يوسف، الآية: -)6(
. 156هـ، ص: 1405، 1، دار النفائس، بيروت، ط: عبقرية الإسلام في أصول الحكمالعجلاني، منير -)7(
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ثانيا: تعريف الوزارة اصطلاحا
: تعريف الوزارة في الاصطلاح الشرعي-1

عرفت الوزارة بعدة تعاريف نذكر منها:
.(1)»مطلق الإعانة للسلطان«عرفها ابن خلدون -
.(2)الذي يوازره أعباء الملك؛ أي يحاملهوزير الملك-
وهنـــاك وصـــف قدمـــه الخليفـــة هـــارون الرشـــيد للـــوزير، يمكـــن أن نســـتخلص مـــن خلالـــه تعريفـــا -

، وكـان يخاطبـه بـالأبوة، وعلـى (3)للوزارة، جاء فيه: لما تقلـد هـارون الرشـيد الخلافـة دعـا يحـيى بـن خالـد
يــا أبــت أنــت أجل«ذلــك أجــراه في خلافتــه، فقــال لــه: 

وقـد قلـدتك أمــر الرعيـة وأخرجتـه مــن عنقـي إليــك، فـاحكم بمـا تــرى؟ واسـتعمل مـن شــئت واعـزل مــن 
.(4)»شئت، وافرض من رأيت، وأسقط من رأيت، فإني غير ناظر معك في شيء

يحكــم ومــن خــلال هــذا الوصــف لصــلاحيات الــوزير يمكــن تعريــف الــوزير بأنــه: نائــب مفــوض 
البلاد والعباد باسم الخليفـة، وقـد أطلقـت يـده في التوليـة والعـزل والعطـاء والحرمـان لا يشـاركه في ذلـك 

.(5)أحد

والوزير من يؤازر الأمير فيحمل عنه ما حمله من الأثقال، ومن يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره، -
.(6)فهو ملجأ له

، 2تحقيق: علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي للنشر والطبع المالية، القاهرة، ط: مقدمة ابن خلدون، ، ابن خلدون-)1(
المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، مكتبةالعبر،. وانظر: ابن خلدون373، ص: 2، ج:م1968- هـ1388

.419، ص:1، مج: م 1967، 3والتوزيع، بيروت، ط: 
.673السابق، ص: المصدر، أساس البلاغةالزمخشري، -)2(
ـ،  ه196هو أبو علي الوزير، والد الفضل وجعفر، لما وليّ الرشيد عرف له حقه، وفوض إليه أمور الخلافة وأزمتها، توفي سنة -)3(

، 1966، 1:، مكتبة المعارف، بيروت، مكتبة النصر، الرياض، طالبداية والنهايةكان جوادا كثير الكرم. انظر: ابن كثير، 
.204، ص:10ج:

.134م، ص: 1938-هـ1357، 1، مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي، مصر، ط: الوزراء والكتاب، الجهشياري-)4(
.154، المرجع السابق، ص: أصول الحكمعبقرية الإسلام في منير العجلاني، -)5(
عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي، محمد ، تحقيق: عبد الرحمن المعبود شرح سنن أبي داودنعو ، العظيم آبادي-)6(

.150، ص: 8م، ج: 1969-هـ1389، 3صاحب المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط: 
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رئيس الدولة في كل أمور الدولـة أو بعضـها، ورسـم السياسـة للدولـة والإشـراف علـى معاونة «-
تطبيـق الأحكــام الإســلامية، ومراقبـة أحــوال النــاس، وتحقيـق العدالــة بيــنهم، وتعـرف شــكواهم ومــا يقــع 

«(1).
عــاريف خاصــة بــوزارة التفــويض لا الــوزارة ككــل، كمــا أن 

تعريف ابن خلدون جاء عاما، إذ ليس كل معاونة للسلطان داخلة في دائرة عمل الوزير.

الــوزير هــو الــذي يعــين الســلطان فــي النظــر فــي كافــة وعليــه أمكــن تعريــف الــوزير كــالآتي: 
ل، جبايــة وإنفاقــا، وغيرهــا مـــن مســائل الحكــم مــن تعيــين العمــال وقــادة الجـــيش وسياســة المــا

مسائل الحكم، نظرا وتنفيذا.
تعريف الوزارة في الاصطلاح القانوني:-2

وقبــل تعريفهــا في الاصــطلاح القــانوني لا بــأس مــن الإشــارة إلى معناهــا اللغــوي في دول النظــام 
البرلماني.

.(2)": يأخذ معنى الخادمMinistreالوزير عن اللاتينية "
ة عـــن إدارة شـــؤون يالاصـــطلاح: فهـــي تعـــني تلـــك الهيئـــة المتضـــامنة المســـؤولأمـــا عـــن معناهـــا في

.(3)الحكم
أو هـــي مجمـــوع الـــوزراء وأمنـــاء ســـر الدولـــة المتحـــدين بالتضـــامن، والخاضـــعين للتبعيـــة السياســـية 

.(4)الجماعية

ما هو إلا خادم في السلطة التنفيذية.

.220، ص: 1999، دار السلام، القاهرة، اسي في الإسلامالنظام السيعبد العزيز عزت الخياط، -)1(
، ترجمة: منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، معجم المصطلحات القانونيةجيرار كارنو، -)2(

.1777م، ص: 1998- هـ1418
.1797، ص: نفسهالمرجع-)3(
، م 2003تقديم: الأمير عزت الأيوبي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، لسياسي، الوزير في النظام اربيع مفيد الغصيي، -)4(

.39ص: 
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الفرع الثاني: مشروعيتها والحكمة منها
ولـيس «تأخذ الوزارة حكم الجواز، ولقـد عـبر الفقـه الإسـلامي عـن ذلـك فقـال: أولا:حكمها: 
، ولقد ثبت جوازها بالقرآن والسنة والعقل.(1)»يمتنع جواز هذه الوزارة

ثانيا: دليل جوازها 

Â   Á.  Å  Ä   .«  ¼  ½  ¾  ¿     ] : قولـــــــــه تعـــــــــالى:ريممـــــــــن القـــــــــرآن الكـــــــــ-1
ÆZ(2).

: سـأل سـيدنا موسـى عليـه السـلام االله عـز وجـل أن يجعـل لـه وزيـرا، إلا أنـه لم وجه الاسـتدلال
، فأجاب االله تعـالى طلبـه، وفي ذلـك (3)يرُد أن يكون مقصورا على الوزارة، حتى يكون شريكا في النبوة

، 6Z(4) 7 8 9 : ; > = <] ك وتعـــــالى: يقــــول المـــــولى تبــــار 
.(5)وإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز

.Â  Á  À  ¿Z(6)] : كقوله تعالى:عموم الآيات التي تأمر بالتعاون-2

، وإذا أمر (7): فالواجب أن يعين الناس بعضهم بعضا على ما فيه البر والتقوىوجه الاستدلال
المــولى عــز وجــل بضــرورة الت

النصــح لــه، ومــن أعظــم الــبر التعــاون لتحقيــق مصــالح الدولــة الإســلامية، لأن في قــوة الدولــة وتلاحــم 
.(8)وترابط أفرادها قوة الإسلام، ولذلك فمناصحة الحاكم مقصد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية

. وانظر: الفراء، 21م، ص: 2006-هـ1428، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، الأحكام السلطانيةالماوردي ، -)1(
.35م، ص: 1983-هـ1403، ، تعليق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروتالأحكام السطانية

.31-29سورة طه، الآية: -)2(
ص: ، 3م، ج :1982-هـ1402، 1كويت، ط:، حققه: خضر محمد خضر، مطابع مقهوي، الالنكت والعيونالماوردي، -)3(

13.
.35سورة الفرقان، الآية: -)4(
.35، ص:المصدر السابق،السلطانيةمالأحكا. وانظر: الفراء،21المصدر السابق، ص:، الأحكام السلطانيةالماوردي، -)5(
.2سورة المائدة، الآية: -)6(
، 11، ج: 6م، مج: 1981-هـ1401، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط:التفسير الكبير ، الرازي-)7(

.133ص:
جامعة الحاج لخضر، لعلوم الإسلامية،، (ماجستير)، كلية العلوم الاجتماعية وااستيزار الذمي في الفقه الإسلاميسليم سرار، -)8(



ماهية مؤسسة الوزارة وأنواعها ونشأتها وشروطها................................................................الفصل الأول: 

- 11 -

: دلّــت الســنة النبويــة المطهــرة ســواء القوليــة أو الفعليــة أو التقريريــة علــى لنبويــةمــن الســنة ا-3
ثبوت وجواز منصب الوزارة.

ير دفــة الحكــم، وكــذلك فعــل خلفــاؤه مــن يوزراء يعــاونوه في تســ: اتخــذ مــن الســنة الفعليــة-
، اقتداء به عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان االله تعالى. (1)بعده

«قـال: : عـن أبي سـعيد الخضـري، عـن النـبي القوليةمن السنة -

.(2)»علیھ، وبطانة تأمره بالشر وتحضھ علیھ، فالمعصوم من عصم الله تعالى

O ] ومنــه قولــه تعــالى: بطانــة الإمــام أهــل مشــورته، «: قــال ابــن حجــر: وجــه الاســتدلال
 Y X W V U T S R Q PZ(3) :والبطانـــــة: الـــــدخلاء، والخبـــــال ،

الشــر، والــدخلاء جمــع دخيــل، وهــو الــذي يــدخل  علــى الــرئيس في مكــان خلوتــه، ويفضــي إليــه بســره 
ويصــدقه فيمــا يخــبره بــه، ممــا خفــي عليــه مــن أمــر رعيتــه، ويعمــل بمقتضــاه، وعطــف أهــل مشــورته علــى 

الخاص على العام.البطانة من عطف
.(4)قال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين الوزيرين

:«قوله -
یفأما وزیراي من أھل السماء فجبریل وم

. (5)»وعمر

.4م، ص:2005-2004-هـ1426-1425باتنة، 
. 295، المرجع السابق، ص: الإسلامية نشأتها وتطورهاالنظم صبحي الصالح، -)1(
- 145، ص:4، ج:2السابق، مج: المصدر، كتاب القدر، باب: المعصوم من عصم االله، البخاري في صحيحهأخرجه:-)2(

، بلفظ: ما استخلف خليفة إلا له 95، ص: 9في كتاب الأحكام، باب: بطانة الإمام وأهل مشورته، ج:وأخرجه. 146
بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم االله. انظر:ابن حجر العسقلاني ، 

بطانة الإمام وأهل مشورته، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ج: ، كتاب الأحكام، باب: صحيح البخاريشرحفتح الباري
.190، ص: 13

.118سورة آل عمران، الآية: -)3(
.190، ص: 13المصدر السابق، ج: ، الباري شرح صحيح البخاريفتحابن حجر العسقلاني،-)4(
:تحقيق،3670،رقم الحديث :17رقم الباب :أبي بكر وعمر،مناقبأبواب المناقب: باب: الترمذي في سننه،أخرجه:-)5(

، جم1965-هـ1،1385ط:مصر،للنشر والتوزيع،وأولادهبيالحلالبابيمصطفىومطبعةشركة مكتبةعوض،إبراهيم عطوة
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أنـــه إذا أصــاب أمــرا شــاورهما، كمـــا أن الملــك إذا حزبــه أمــر مشـــكل : والمعــنىوجــه الاســتدلال
.(1)شاور وزيره

. وقولـه (2)»ه: «وقولـه 
» :ھ خ

.(3)»ھأعانذكره وإن ذكر

.(4): أي صادق في النصح له ولرعيتهستدلالوجه الا

، وكانت الأمم قبل بعثته تتعامل بنظام الوزارة، فلـم ينكـر : بعُث النبي من السنة التقريرية-
عليهم ذلك.

ومع قدم منصب الوزارة منذ سوالف العصور، إلا أنّ الإسـلام «قال محمد ضياء الدين الريس: 
.(5)سلامية ووضع له شروطه الخاصةأقرّ وجود هذا النظام في الدولة الإ

معـاونين وعلـى هديــه سـار خلفــاؤه مـن بعــده، ولم ينكـر أحــد : اتخـذ النــبي مـن الإجمــاع-4

قال عنه: حديث حسن غريب..616ص:،5:
ب أبي بكر وعمر، دار الكتب العلمية، مناقأبواب المناقب، باب: ،ي شرح جامع الترمذيتحفة الأحوذالمباركفوري ، -)1(

.114، ص:10م، ج: 1990-هـ1،1410بيروت، ط: 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالالبرهان فوزي ، -)2(

عنه الألباني: حديث ضعيف. انظر: ناصر الدين . وقال81، ص: 6م، ج: 1993-هـ1413الأمير، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 4470، رقم الحديث: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةالألباني، 

.455م، ص: 2001-هـ1422، 1لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد، الرياض، ط: 
وصححه .159ص:، 7دار الكتاب العربي، بيروت، ج: وزير الإمام،باب: البيعة،ابكت،  النسائي في سننه:أخرجه-)3(

، كتاب البيعة، باب: وزير الإمام، تعليق: زهير الشاويش، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، صحيح سنن النسائيالألباني في كتابه، 
.881، ص: 3م، ج: 1988-هـ1904، 1بيروت، ط: 

وأولاده،مصطفى الحلبي، باب : اتخاذ الوزير، شركة مطبعة ومكتبةوالفيء والإمارةكتاب الخراجه،في سننأبو داودأخرجه: و
، كتاب الخراج والفيء صحيح سنن أبي داودوصححه الألباني في كتابه، .118ص:،2:، جم1952-هـ1،1371:طمصر،

، ص: 8م، ج: 2002-هـ1423، 1اية والإعلان، الكويت، ط: والإمارة، باب: في اتخاذ الوزير، غراس للنشر والتوزيع والدع
286.

كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب: في اتخاذ الوزير، المصدر السابق، ،عون المعبود شرح سنن أبي داود، ، العظيم آبادي -)4(
.181، ص: 8ج: 

.218ق، ص: ، المرجع السابالنظريات السياسية في الإسلاممحمد ضياء الدين الريس، -)5(
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من علماء الأمة الإسلامية ذلك، فكان إجماعا على مشروعية هذا المنصب.

فة : قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: فليس بمقدور الخليمن القواعد الأصولية-5
ولأن مـا وكـلّ إلى الإمـام لا «القيام علـى شـؤون الحكـم كلهـا دون اسـتنابة، وفي ذلـك يقـول المـاوردي: 

.(1)»يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة
ذلــك أن إشــراك الإمــام غــيره ممــن هــو أهــل لــذلك في الــرأي مــن شــأنه تبصــرته بالصــواب ومجانبــة 

عصوم عن الخطأ، قد أمره االله تعالى بمشاورة أصحابه، قال وهو المالوقوع في الخطأ، وإذا كان النبي 
، فغيره أولى بذلك.Z(2)= < ?] تعالى: 

من العقل-6
لأن الإمام لا يستطيع بمفرده تطوق مهامات الأنـام، فصـار بـذلك غـير مسـتغن عـن الاسـتنابة، 

.(3)إذ هو محتاج إلى معاضدة وزير يشركه في النظر والتدبير

ن مشروعية الوزارةثالثا: الحكمة م

ة لا يقـدر علـى مباشـرة جميعـه إلا 

(4).
كـان والسلطان في نفسه ضعيف، يحمل أمرا ثقيلا، فلا بد له من الاستعانة بأبناء جنسـه، وإذا  

.(5)وعباده

.62السابق، ص: المصدر، الأحكام السلطانيةالماوردي، -)1(
.156: ةسورة آل عمران، الآي-)2(
، تقديم: عبد االله بن زير آل محمود، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامبن جماعة، بدر الدين ا-)3(

.76ص:م،1988-هـ1408، 3الثقافة، قطر، ط:
.50السابق، ص: المصدر، الأحكام السطانيةالماوردي، -)4(
.771، ص: 2السابق، ج: المصدر، المقدمةابن خلدون، -)5(
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وكذلك لما كانت قوى السلطان البشرية لا تستقل بحمل ما قلد، فلا جرم اضطر لمشاركة معين 
عـن مطلـق المشـاركة يتم به استقلاله، وهو الوزير، ومن لوازم هذا الاضطرار اسـتحالة تصـور الاسـتغناء 

ولما كانت هـذه «، قال ابن مسكويه: (1)المنوطة به في المراتب السلطانية، لامتناع تخلف ما هو طبيعي

تكـــون أشـــخاص النـــاس كثـــيرة، وأن وجـــب أن يقـــوم بجميعهـــا جماعـــة كثـــيرة مـــنهم، ولـــذلك وجـــب أن 
يجتمعوا في زمان واحد على تحصيل هذه السعادات المشتركة، لتكميل كل واحد مـنهم بمعاونـة البـاقين 

.(2)»منها، ويتم للجميع بمعاونة الجميع الكمال الإنسي
وكمـــا أن أشـــجع النـــاس يحتـــاج إلى ســـلاح، وأفـــره الخيـــل إلى الســـوط، وأحـــد الشـــفار إلى المســـن  

كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم وأعلمهم إلى الوزير.
قال موسى عليه السلام لفرعون: آمن ولك الجنـة ولـك ملكـك، قـال: : «(3)قال وهب بن منبه

إله تعُبد، إذ صرت تَعبد، فأنف واستكبر وكان حتى أشاور هامان، فشاوره في ذلك فقال: بينما أنت
مــن أمــره مــا كــان، إن أشــرف منــازل الآدميــين النبــوة، ثم الخلافــة، ثم الــوزارة، فــالوزير عــون علــى الأمــور 
وشــريك في التــدبير، وظهــير علــى السياســة ومفــزع عنــد النازلــة، والــوزير مــع الملــك بمنزلــة سمعــه وبصــره 

م الظهير والوزير، وأول ما يستفيد الملك من الـوزراء أمـران: علـم مـا كـان ولسانه وقلبه، وفي الأمثال نع
.(4)»يجهله، ويقوى عنده علم ما كان يعلمه، فيزول شكه وكان يقال: حلية الملوك وزينتهم وزراءهم

.(5)»فإنّ الملك لا يستطاع إلا بالوزراء والأعوان«...وفي كتاب كليلة ودمنة: 

، تحقيق: محمد بن عبد الكريم، الدار العربية للكتاب، في طبائع الملكبدائع السلكأبو عبد االله محمد بن الأزرق الأندلسي، -)1(
.187-186، ص: 1ليبيا، تونس، ج: 

.17ص: هـ، 1329مصر، ،تعليق: علي باشا رفاعة، مطبعة كردستان العلميه، تهذيب الأخلاقابن مسكويه، -)2(
هو أبو عبد االله وهب بن منبه، كانت له معرفة بأخبار الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء وسير الملوك، من مؤلفاته قصص -)3(

، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانن، الأخيار، قصص الأنبياء. انظر: ابن خلكا
عن أسامي كشف الظنون. وانظر: حاجي خليفة ، 88، ص: 5م، ج: 1949-هـ1367، 1النهضة المصرية، القاهرة، ط: 

.1328م، ص: 1943- هـ1362، تصحيح: محمد شرف الدين، رفعت بيلكة، وكالة المعارف الحليلة، الكتب والفنون
.58هـ، ص:1306، 1، المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر، ط: سراج الملوك، الطرطوشي -)4(
م، ص: 1973، تحقيق: عبد الوهاب عزام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، منةدكليلة و عبد االله بن المقفع، -)5(

257 .
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في إيجـاد عقـود أخـرى إلى جانـب العقـد الأول (عقـد الخلافـة) كـلا من أجل هـذا فكـر الفقهـاء 
منهــا لــه كيانــه الخــاص، وهدفــه وأحكامــه، ولكــل منهــا اعتبــار مــن وجهــة النظــر القانونيــة، مــن حيــث 

تقدير قيمته الذاتية وخطورة أثره.
والحـــق أن الدولـــة في تصـــور فقهـــاء الإســـلام ليســـت إلا مجموعـــة عقـــود أو سلســـلة مســـؤوليات 

تزامات، ولم تكن الغاية من العقد الأول في الحقيقة إلا أن يكـون الوسـيلة لتوزيـع تلـك المسـؤوليات، وال

تترتــب علــى العامـة، فهــو إذن لــيس مقصــودا لذاتـه، وهــو وســيلة لا غايــة، ومــن النتـائج الــتي يتحــتم أن
ذلك أنه لا ينبغي أن ينظر للإمام على أساس أنه الصلة بين الأمة وبين القـائمين بتلـك الأعمـال الـتي 

.(1)اعتبر كل منها وفاء بحق من حقوقها

.211المرجع السابق، ص: السياسية في الإسلام، نظرياتالمحمد ضياء الدين الريس، -)1(
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المطلب الثاني: أنواع الوزارة 
لــــيس مــــن الممكــــن أن يتعــــاطى الإمــــام مهمــــات المســــلمين في الخطــــة وقــــد اتســــعت أكنافهــــا، 

.1رافها، فلا يجد بدا من أن يستنيب في أحكامهاوانتشرت أط

المهمة، لقد تطور هذا النظام ليصل حدا طغى فيه على منصب الخلافة والرياسة نفسه.
ودورهـا في تسـير دواليـب الحكـم، ولقد عـرف مـن يقـوم بـذلك بـالوزراء، ولأهميـة هـذه المؤسسـة 

حظيت بالدراسة من طرف الفقهاء سواء المسلمين أو غيرهم من فقـاء القـانون فجعلـوا لهـذه المؤسسـة 
أنواعا. وهذا ما سوف نتناوله في هذا المطلب الذي قسمته إلى فرعين:فـرع خصصـته لأنـواع الـوزارة في 

البرلماني، ولقد أدرجت أنـواع السياسيفي النظامالنظام السياسي الإسلامي وفرع خاص بأنواع الوزارة 
البرلمــاني البريطــاني، لكــون النظــامالسياســي الــوزارة في النظــام السياســي الجزائــري في أنواعهــا في النظــام 

الجزائري اقتبس الوزارة منه.السياسي

الفرع الأول: أنواع الوزارة في النظام السياسي الإسلامي
، وســوف نتعــرف في ذلإســلام إلى نــوعين: وزارة التفــويض ووزارة التنفيــتنقســم الــوزارة في دولــة ا

هذا الفرع على كل نوع من الوزارتين ،وحكمهما، ودليل وجودهما في النظام السياسي الإسلامي. 

أولا: وزارة التفويض
هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيـه«عرفها الماوردي والفراء: تعريفها:-1

.)2(»وإمضائها على اجتهاده
.)3(»هي الاستيلاء على التدبير والعقد والحل والتقليد والعزل«دي في أدب الوزير وعرفها الماور 

ومعنى ذلك: أن يكل الخليفة (رئيس الدولة) إلى شخص يثق فيـه ويفـوض إليـه النظـر في أمـور 
وحق عزل السلطان إلا ولاية العهد، يبقى من

.291، ص: هـ1401، 2مام الحرمين، ط:الديب، مكتبة إعبد العظيم :تحقيق،غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني-1
.36ص: السابق، المصدرالأحكام السلطانية،الفراء:.50السابق، ص:المصدر، الأحكام السلطانية،الماوردى-)2(
. 10ص: م، 1929-هـ1348، 1دار العصور للطبع و النشر، مصر، ط: ، أدب الوزيرالماوردي،-)3(
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من يوليهم الوزير، وهي بـذلك أشمـل الولايـات علـى الإطـلاق لأن الـوزير المفـوض يملـك كقاعـدة عامـة 
.)1(ممارسة كافة الاختصاصات

إلا أمورا ثلاثة:
) ولايـة العهـد: فهـذا اختصـاص شخصـي مقصـور علـى الخليفـة وحـده ولـيس لـوزير التفـويض 1

اختصاص فيه.
للإمام أن يستعفى الأمة وليس ذلك للوزير.) 2
.)2() للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام3

دليل وجودها في النظام السياسي الإسلامي: -2

قــال لــه الخليفــة هــارون الــذيوهــوفي النظــام السياســي الإســلامي،وع مــن الــوزارةعلــى وجــود هــذا النــ
، سـتعمل مـن شـئتبمـا تـرى، واخرجتـه مـن عنقـي إليـك، فـاحكم قلدتك أمـر الرعيـة وأ...«الرشيد: 

، ثم دفـع إليـه »فإني غير ناظر معـك في شـيءوأسقط من رأيت، وافرض من رأيت،واعزل من رأيت، 
.)3(الخلافة حتى صار بيده الحل والعقد في كل شؤون الدولةخاتمه وسلمه خاتم

حكم وزارة التفويض:-3
ذهــــب الســــواد الأعظــــم مــــن الفقهــــاء المســــلمين قــــدامى ومعاصــــرين إلى جــــواز وزارة التفــــويض، 

، ومــــن )6(، ابــــن خلــــدون)5(، الطرطوشــــي)4(ســــائرين في ذلــــك علــــى خطــــى المــــاوردي، ومــــنهم: الفــــراء
، )9(، صــبحي الصــالح)8(، منــير العجــلاني)7(يم حســن، وعلــي إبــراهيم حســنالمعاصــرين: حســن إبــراه

.191م، ص: 1992-هـ1412، 5، ط:النظم السياسيةعاصم أحمد عجيلة، محمد رفعت عبد الوهاب، -)1(
.54، المصدر السابق: الأحكام السلطانيةالماوردى، -)2(
.134ص:، السابقالمصدر،والكتابالوزراء الجهشياري، -)3(
.35، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالفراء، -)4(
.56، المصدر السابق، ص: راج الملوكسالطرطوشي، -)5(
.777، ص: 2، المصدر السابق، ج: قدمةالمابن خلدون، -)6(
.289ص: ، المرجع السابق، النظم الإسلاميةحسن إبراهيم حسن، علي إبراهيم حسن، -)7(
.160، المرجع السابق، ص: عبقرية الإسلام في أصول الحكممنير العجلاني، -)8(
.296، المرجع السابق، ص: النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاصبحي الصالح، -)9(
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حيث ذهب كل هؤلاء إلى جواز وزارة التفويض للأدلة السابق ذكرها، وخالف الجـويني في ذلـك علـى 
النحو الآتي:

مطالعـات كليـات الأمـور، إذ لـو-أي الإمـام-وشغله الذي لا يخلفه فيه أحد «يقول الجويني: 
يوم القيامة...، فإن منصب الإمامـةائغ، وهو مؤاخذ بحق الأمةغيره...، فذلك غير سوكل ذلك إلى

يقتضي القيام بالنظر العام في حقوق الرعايا والمستخلفين عليهم على ممر الأيام، فأما تفاصـيل الأمـور 
بـه واعيـا، فما تولاه الإمام بنفسه فهو الأصل، وما استخلف فيه كافيا مستقلا دارئا متيقظا فيما نيط

.)1(»فالاستخلاف في تفاصيل الأعمال سائغ بلا خلاف
أنه ليس للإمام أن يفوض النظر في كليات الأمور إلى غيره، لأن منصب ومعنى كلام الجويني :

ستنابة سواه، حـتى أن الإمـام الجـويني ذهـب كخليفة التصدى لهذه المهمات دون االإمامة يتطلب منه  
اصـــيل الأعمـــال الإمـــام إذا تمـــادى علـــى ذلـــك، وأمـــا الاســـتخلاف في تفإلى حـــد القـــول بتفســـيق هـــذا

.فذلك جائز بلا خلاف
والذي يفهم من كلام الجويني أيضا هـو حرمـة وزارة التفـويض، ذلـك أن وزارات التفـويض الـتي 
ظهرت في الدولة الإسلامية عبر مراحلها المختلفة كانت من قبيل ما ذهـب الإمـام الجـويني إلى اعتبـاره 

للخليفة، وهو حقا كذلك لأن الخليفة ما نصب إلا لأجل ذلك، وهو مؤاخذ من االله عز وجل، ومن 
الأمة يوم القيامة على التفريط في ذلك.

ولعل ذلك يتضح أكثر من خلال الأمثلة الآتية:
بــن خالــد البرمكــي، وقــد جــاء في نــص التقليــد ليفــة هــارون الرشــيد الــوزارة ليحــيىقليــد الخت-1

وأخرجته من عنقي إليك، فاحكم بما ترى، واستعمل من شئت واعزل من رأيت، وافـرض مـن رأيـت، 
.)2(ت، فإنني غير ناظر معك في شيء)وأسقط من رأي

.292-291السابق، ص: المصدر، الأمم في التياث الظلمغياثالجويني، -)1(
، تحقيق :محمد أبو الفضل تاريخ الرسل و الملوكالطبري، -134لمصدر السابق، ص: ا،الوزراء والكتابالجهشياري،-)2(

.233ص: ، 8،ج: 1962إبراهيم، دار المعارف، مصر، 
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فخالــد هـــذا حكـــم الدولـــة العباســية بتفـــويض عـــام وشـــامل، ولم يــأت في نـــص العقـــد مـــا يفيـــد 
ضرورة مطالعة الوزير خليفته الأمور قبل أو بعد إمضائها، فـالتفويض هنـا مطلـق والسـؤال الـذي يطـرح 

ذلـك، وهـو الخليفـة العاقـل العـالم الـذي لا هو لماذا فعل هـارون الرشـيد ذلـك؟. ثم لمـاذا قـام بعزلـه بعـد
، ألم يكــن الأولى مــن !يخفــى عليــه أن مــن طبــاع البشــر حــب الســيطرة والتملــك تــراه لم يــتفطن لــذلك

ذلــك أن يســتعفي الأمــة، ويــدع الأمــر لمــن هــو أهــل لــه، ويجنــب الخلافــة بــذلك حالــة الاســتنفار لأجــل 
القضاء على هذه الأسرة الوزيرة.

م لا يملـك لوحـده تسـيير سـائر بقــاع الدولـة الإسـلامية ممـا يسـتدعى منـه تعيــين صـحيح أن الإمـا
من ينوب عنه، مع بقاء ذلك كله تحت رقابة الخليفة وبتوجيهه بحكم عقد الخلافة، ويكـون ذلـك عـن 
طريق معاينات بأرض الواقع. حسبه في ذلك أنه خليفة االله في تطبيـق أحكـام الشـرع، أم أنـه يريـد مـن 

لمنصب واللقب فقط؟.الخلافة ا
مكانـــــة الـــــوزير في الدولـــــة الأمويـــــة بالأنـــــدلس: أخـــــذت مكانـــــة الـــــوزير في الدولـــــة الأمويـــــة -2

بالأندلس تزداد في الأهمية شيئا فشيئا، إلى أن صارت المهيمنة على زمـام الأمـور، فتحولـت بـذلك إلى 
الحكـــم وكــان ضـــعيفا حـــدثا، إذ بعـــد وفــاة المستنصـــر، تــولى ابنـــه هشــام المؤيـــد مقاليــد،وزارة التفــويض

كـاد حينذاك تبدت طلائـع الخطـر تظهـر علـى مركـز الخلافـة الأمويـة، ذلـك أن محمـد بـن أبي عـامر مـا
يلي مركز الوزارة حتى أخذ يستجمع أزمة السلطة في يده تباعا، محطما كل معارضة لسـلطاته، وانتهـى 

لـيس يخفــى علــى أحــد انعكاســات و .)1(الأمـر بــأن فــرض ابــن أبي عـامر نفســه حاكمــا مطلقــا للأنــدلس
داخل الدولة.ذلك على استقرار النظام 

إن هـذا لــدليل علــى عــدم نجاعــة ولايــة العهــد كطريقــة لتعيــين الخلفــاء، وإنــه للعبــث بعينــه، ألــيس 
من قواعد الشرع أن الأجدر أولى بالأمور، فما يلزم من وجود خليفة من دون صـلاحيات، ولا فائـدة 

يستأثر بالأمور، في هذه الحالة لا نقول بأن الوزارة غير جائزة فحسـب، بـل إن ترجى منه، بجانبه وزير
الخلافة ككل كذلك.

وشبيه ما قام به الخليفة الفاطمي المستنصر مع وزيره بدر الجمالي بما قام به الخليفة العباسي -3
ة مــن حالــة هــارون الرشــيد مــع وزيــره يحــي بــن خالــد البرمكــي، حيــث أنــه بفعــل مــا تعرضــت لــه الخلافــ

3مطبعة المدني ، القاهرة، ط: ،دولة الإسلام في الأندلس (الخلافة الأموية والدولة العامرية)محمد عبد االله عنان، -)1(

.683ص: م ، 1988-ه 1408
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الفوضـــى واللاأمـــن، اضـــطر الخليفـــة المستنصـــر إلى اســـتدعاء مَـــنْ مِـــنْ شـــأنه اســـتتباب الأمـــن للخلافـــة، 

ويظهـر مـير الجيـوش،الفوضى، ونتيجة لذلك قلده الخليفة مقاليد الوزارة، ومنحه لقب السـيد الأجـل أ
ذلك من خلال سجل تقليده الوزارة.

وممـــا جـــاء في ســـجل تقليـــد الخليفـــة المستنصـــر للـــوزير أمـــير الجيـــوش بـــدر الجمـــالي أيـــام الدولــــة 
الفاطمية قوله: 

وراء سريره، فباشر ما وقد قلدك أمير المؤمنين جميع جوامع تدبيره، وناط بك النظر في كل ما«
.)1(»للبلاد، ومصلحا للفساد، ومدمرا أهل العنادمدبران ذلك قلدك أمير المؤمنين م

وهنـاك نموذجــا ســقناه مـن تــاريخ الدولــة العثمانيــة في هـذا الشــأن، وهــو مـا قــام بــه الســلطان -4
كـانمحمد الفاتح، أول من تخلى عن مسؤولياته تاركـا إياهـا للصـدر الأعظـم أو الـوزير الأعظـم، الـذي

وصـــيا فعليـــا علـــى الإمبراطوريـــة، وذلـــك في الفقـــرة الأولى مـــن كمـــا رأينـــالســـلطان محمـــد الثـــانييعتـــبره ا
جاء فيها: ن نامه) الذي وضعه للدولة و التيالقانون الأساسي (قانو 

(لـــيعلم أولا أن الصـــدر الأعظـــم هـــو رئـــيس الـــوزراء والأمـــراء، إنـــه أعظمهـــم جميعـــا، وصـــاحب 
أملاكــــي هــــو والــــدفتردار، غــــير أن (الصــــدر الصــــلاحية المطلقــــة في إدارة شــــؤون الدولــــة، القــــيم علــــى

الأعظـم) هـو رئيسـه وللصــدر الأعظـم في حركاتـه وســكناته، وفي قيامـه وقعـوده حــق التقـدم علـى جميــع 
.)2(موظفي الدولة)

فـــنص المـــادة هنـــا جـــاء مطلقـــا، ويفهـــم منـــه دخـــول كافـــة مـــوظفي الدولـــة تحـــت مســـمى ذلـــك 
ون الحكم تفويضا مطلقا.التفويض، بحيث يتصدى الصدر الأعظم لكافة شؤ 

غـــير جـــائز، والظـــاهر أن المـــاوردى قـــد جانـــب الصـــواب حيـــث -ممـــا ســـبق ذكـــره-هـــذا وغـــيره 
اســـتعمل مصــــطلح التفـــويض في غــــير محلــــه، وكـــان الأصــــح حســــب مفهـــوم وزارة التفــــويض اســــتعمال 

، ص: ،1مؤسسة الحلبي و شركاه للنشر و التوزيع ، القاهرة، ج :،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمقريزى،-)1(
440.

.54ص: م ، 1996،دار المعرفة الجامعيةتاريخ المشرق العربي، عمر عبد العزيز عمر، -)2(
م ، 2007بن عكنون ،، ديوان المطبوعات الجامعيةة والمشرق العربي، دراسات في تاريخ الدولة العثمانيالي غربي، : الغنظر وا

.30ص: 
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ن مصــطلح آخــر مــن أجــل تحقيــق التطــابق بــين المصــطلح والمعــنى الموضــوع لــه، كــان علــى المــاوردى إذ
استعمال مصطلح التنازل أو التسليم، بدل التفويض للدلالة على ذلك النوع مـن الـوزارة، الـتي أسماهـا 

الماوردى وزارة التفويض، ولعل ذلك يتضح أكثر من خلال تعريفات الفقهاء للتفويض.
جاء في تعريف الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتـوى والتشـريع بمجلـس الدولـة المصـري: 

فــويض أن يعهــد صــاحب الاختصــاص الأصــيل بممارســة جانــب مــن اختصاصــاته ســواء في مســألة الت
معينة أو في نوع معين من المسائل إلى فرد آخر.

يتم التفويض في الاختصاص بأن يعهـد صـاحب الاختصـاص بجانـب «وعرفته في موضع آخر: 
ــــة إلى شــــخص آخــــر، أي أنــــه عمــــل إداري صــــريح يصــــد ر عــــن صــــاحب منــــه في أمــــر أو أمــــور معين

الاختصاص ، ويبدو من ذلك أن التفويض لا يكون إلا جزئيا، ولا يتصور أن يفوض موظـف موظفـا 

.)1(»يجوز قانونا
يلاحظ على هذا التعريف ما يأتي:

ب ألا يشـمل التفـويض كـل اختصاصـات المفـوض، إذ أن لا يكون التفويض إلا جزئيا: يج-1
أنه لا يكون صحيحا إلا إذا انصب على جانب من هذه الاختصاصـات فقـط، وهـذا المبـدأ يتماشـى 
مع الحكمة من إجراء التفويض وهي تخليص الرئيس الإداري من الأعباء والإجراءات اليومية التي تثقل  

وتوجيــه وتنســيق ورقابــة علــى ســير الأعمــال، إذ لا معــنى كاهلــه، ليتفــرغ للمهــام الرئيســية مــن إشــراف 
لقيام الرئيس الإداري بتفويض جميع اختصاصاته، لأن هذا يعد تنازلا منه عما ألزمه القانون.

التفـــــويض لا يكــــــون في المســــــؤولية: القاعــــــدة العامـــــة أن التفــــــويض ينصــــــب علــــــى بعــــــض -2
وم بتفويض جزء من سلطته بصفة مؤقتة مـع الاختصاصات دون المسؤولية، أي أن الرئيس الإداري يق

.)2(بقاء مسؤوليته الكاملة عن هذه السلطات
أن هـــذا التعريـــف يفـــرق بـــين تفـــويض الاختصـــاص وتفـــويض الســـلطة ويعتـــبر أن التفـــويض -3

دار الفرقان للنشر والتوزيع، مصر، ختصاصات التشريعية والإدارية،الجوانب التطبيقية لتفويض الا،بشار عبد الهادي-)1(
.31، ص: 1403، 1ط:

.46-45م ، ص: 1986الدار الجامعية، رية، التفويض في السلطة الإداعبد الغني بسيوني عبد االله، -)2(
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.)1(الكامل لجميع الاختصاصات يعنى تفويض السلطة وهو ما لا يجوز قانونا
تفــويض جــزء مــن 1976س الجمهوريــة حســب دســتور وفي النظــام السياســي الجزائــري كــان لــرئي

أي –(يمكن له 111/15صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية والوزير الأول، وهذا ما نصت عليه المادة 
أن يفــوض جــزءا مــن صــلاحياته لنائــب رئــيس الجمهوريــة وللــوزير الأول مــع مراعــاة -رئــيس الجمهوريــة
لا يســـمح بتفـــويض صـــلاحيات رئـــيس 1996ســـتور بينمـــا د، )2(مـــن الدســـتور)116أحكـــام المـــادة 
مــن دســتور )3(87اســتوجب تعيــين رئــيس حكومــة المــادة، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة:الجمهوريــة، بــل

.1989من دستور )4(83:و المادة1996
إن الاختصاص الذي يجعله القانون لموظف ما، ليس متاعا شخصيا له، بحيث يستطيع التنـازل 

، بــل هــو ســلطة يجــب أن يزاولهــا بنفســه، ولا يجــوز لــه تفــويض ســواه، إلا إذا أذن لــه عنــه إلى مــن ســواه
القانون بذلك بنص من القوة نفسها الذي منحه الاختصاص.

،إلاّ إذا أذن له نص دستوري فالاختصاص النابع من الدستور لا يمكن لصاحبه أن يفوض فيه 

.32المرجع السابق، ص: ،الجوانب التطبيقية لتفويض الاختصاصات التشريعية والإداريةبشار عبد الهادي،-)1(
ول لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية والوزير الأ: (116المادة -)2(

9إلى 4من الدستور، وكذلك السلطات الواردة في الفقرات من 124، 119ولا في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: 

). من الدستور111من المادة 13والفقرة 
يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء : (لا87المادة -)3(

وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعينهم.المؤسسات الدستورية
وز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، و كما لا يج

من 128و 127-126و124، 97و95إلى 93ومن 91، 78، 77وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 
الدستور).

أعينوز بأي حال من الأحوال، أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعييج: (لا83المادة -)4(
نهم، وفي تعيين رئيس الحكومة وأعضائها كما لاييختص بتعي

ر، في الدستو 91إلى 86حكام المنصوص عليها في المواد من لألا
من 118و117، وأحكام المادتين 74، من المادة 11، 10، 8، 6، 4، 3، 2، 1وكذلك السلطات المحددة في الفقرات: 

الدستور) 
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.)1(تشريعي بالتفويض فيهوالاختصاص النابع من القانون يجب أن يأذن نصبذلك،
فأما إذا اسـتناب أي الخليفـة في حياتـه نائبـا، وفـوض «وهذا ما ذهب إليه الإمام الجويني بقوله: 

إلى نظـره تنفيـذ الأمـور النــاجزة نظـر: فـإن سـلم إليــه مقاليـد الأمـور كلهـا ...، فهــذا غـير سـائغ فــإن في 
توحد بـالأمور والإمـام لا يشـاركه فيمـا يتعاطـاه، تجويزه جمع إمامين. فإن قيل: هذا المرشح للاستبداد م

وإنما الممتنع انتصاب إمامين قائمين بالأمور، قلنا: هذا أبعد من الجواز، فإن الإمام إنما ينتصب للقيام 
.)2(»بمصالح الإسلام والنظر في مهمات الأنام بعين ساهرة

لمتصـرف المسـتناب يراجـع الإمـام وإن فوض إليـه الأمـور، ولكنـه كـان ا«ثم يقول الإمام الجويني: 
.)3(»فيما يجريه ويمضيه، فهو جائز غير ممتنع وهذا المنصب هو المسمى الوزارة

والسؤال المطروح هو لماذا وجد الإمام إذن؟ أليقوم بمهمة الخلافة؟ أم وجـد لأجـل أن يختـار مـن 
ان ســـببا في فرقـــة يتصـــدى لهـــا مـــع بقائـــه تحـــت مراقبتـــه، وهـــل يعقـــل أن يكـــون هـــذا المنصـــب الـــذي كـــ

المســـلمين الإخـــوة، وقيـــام الثـــورات الـــتي لم يلتـــئم جرحهـــا إلى  يومنـــا، إذ مـــا يـــزال ينخـــر جســـد الأمـــة 

لحراسة الدين وسياسة الـدنيا بـه غيره؟، هل المبتغى من ذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 
أم  البحث عن الملك دون القيام بأعبائه؟، لا واالله إن منصب الخلافة أرفع من أن يكون كذلك.

أصـحاب إن منصب الإمـام واجـب قـد عـرف وجوبـه في الشـرع بإجمـاع الصـحابة والتـابعين لأن 
في أمــورهم، وكــذا في كـــل ليــهوتســليم النظــر إعنــد وفاتــه بــادروا إلى بيعــة أبي بكـــر رســول االله 

عصر من بعد ذلك، فهو الإمام ،ولأنه قبل هذا العقد مع الأمة وجب عليه القيام بأعبائه لا أن يعين 
ـــة مـــن تنفيـــذ  ـــا لـــه، لأن متقلـــد الإمامـــة لابـــد أن يكـــون واعيـــا بحجـــم المســـؤولية الملقـــاة علـــى كاهل نائب

وتعبئــة الجيــوش، وتقســيم الغنــائم والصــدقات الأحكــام وإقامــة الحــدود وحفــظ البيضــة، وحراســة الحــوزة 
.)4(ومراعاة الأمور والأعياد وإنصاف المظلوم والانتصاف من الظالم

ص: ، 1ج:، 1995، 1امعية، الإسكندرية، ط:دار المطبوعات الج، الوسيط في القانون الإداريمصطفى أبو زيد فهمي،-)1(
116.

.148السابق، ص:المصدر،لتياث الظلمغياث الأمم في االجويني، -)2(
.149، ص:المصدر نفسه-)3(
.133سابق، ص: الرجع، المالإسلامفي النظريات السياسية، الريسمحمد ضياء الدين -)4(
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ضـــى النظـــر الشــــرعي في تالخلافـــة هــــي حمـــل الكافـــة علــــى مق«وفي ذلـــك يقـــول ابــــن خلـــدون: 
اعتبارهـــا مصـــالحهم الأخرويـــة والدنيويـــة الراجعـــة إليهـــا، إذ أحـــوال الـــدنيا ترجـــع كلهـــا عنـــد الشـــارع إلى

.)1(»بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
هــي الزعامــة العظمــى والولايــة العامــة علــى كافــة الأمــة والقيــام بــأمورهم «دى: نوعرفهــا القلقشــ

.)2(»والنهوض بأعبائها
.)3(»ب اطلاعه على كافة الأمةخلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يج«كما عرفها الإيجي:

والخليفة مسؤول في كل ذلك أمام الرعية وأمـام االله عـز وجـل عـن ذلـك، فكيـف يضـرب عـرض 
الحائط بكل ما ذكرنا ويسلم أزمة الحكم إلى غيره ممن وصفوه بالوزير.

ثانيا: وزارة التنفيذ 
ضـعف وشـروطها أقـل ، لأن وأما وزارة التنفيذ فحكمها أ«: قال الماوردي والفراء: تعريفها-1

النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتـدبيره، وهـذا الـوزير وسـيط بينـه وبـين الرعايـا والـولاة، يـؤدي عنـه 
ما أمر، وينفذ ما ذكر، ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش والحماة، ويعرض عليه ما 

فهو معين في تنفيذ الأمور، ولـيس بـوال عليهـا، ورد منه وتجدد من حدث ملم ليعمل فيه بما يؤمر به،
ولا متقلـد لهــا، فـإن شــورك في الــرأي كـان باســم الــوزارة أخـص، وإن لم يشــرك فيــه كـان باســم الوســاطة 

.)4(»والسفارة أشبه
وبناء على ما قاله المـاوردي والفـراء صـاغ العديـد مـن البـاحثين والكتـاب تعريفـات لـوزارة التنفيـذ 

منها: 
التنفيــذ: هــي الــتي تنحصــر في تنفيــذ أوامــر الخليفــة ، ولا يتصــرف فيهــا الــوزير تصــرفا أن وزارة-

.688ص: ،2ج:السابق،المصدر، مقدمة الابن خلدون، -)1(
.8، ص: 1:، ج1964، ستار فراح، الكويت تحقيق: عبد الأثر الإنافة في معالم الخلافة،دي، نالقلقش-)2(
ضبط وتصحيح : محمد عمر الدمياطي، دار الكتبجي،للقاضي عضد الدين عبد الرحمان الإيشرح المواقف ،الجرجاني-)3(

.335ص:،3:جبيروت،العلمية،
.37ص:السابق،، المصدرنيةالأحكام السلطاالفراء،:وانظر. 56ص:السابق،المصدر،الأحكام السلطانيةالماوردي،-)4(
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.)1(شخصيا مستقلا، وإنما الوزير في هذه الحال همزة الوصل الوحيدة بين الإمام والشعب
أن وزارة التنفيــذ: هــي الــتي تكــون فيهــا مهمــة الــوزير تنفيــذ أوامــر الخليفــة وعــدم التصــرف في -

تلقاء نفسه، بل إنـه يعـرض أمـور الدولـة علـى الخليفـة، ويتلقـى أوامـره فيهـا، ولم يكـن شؤون الدولة من
.)2(الوزير إلا واسطة بين الخليفة ورعيته

.)3(هي حال ما يكون السلطان قائما على نفسه-أي وزارة التنفيذ--

الدليل على وجودها في النظام السياسي الإسلامي: -2
إن تقســـيم الـــوزارة إلى نـــوعين: وزارة تفـــويض ، ووزارة تنفيـــذ، هـــو : « يقـــول عبـــد الحميـــد متـــولي

تقســيم مــن صــنع الفقــه لا يكــاد يعــرف في الحيــاة العمليــة السياســية، اللهــم إلا فــترة قصــيرة في التــاريخ 
.)4(»الدستوري في العهد العباسي...

الـتي عـاش فيهـا كـل ود الـوزارة في الدولـة العباسـية، ولقد أعطى ابن خلـدون تفسـير منطقـي لوجـ
ابــن خلــدونذهــب وزارة تفــويض ووزارة تنفيــذ، حيــث  مــن المــاوردي والفــراء، اللــذان قســما الــوزارة إلى 

أن منصب وزير التنفيـذ في الدولـة العباسـية لم يكـن موجـودا في الأصـل، بـل هـو حالـة يكـون فيهـا لىإ
لـــه ، وينـــزع التفـــويض مـــن وزيـــر التفـــويض ذاتـــه، وذلـــك عنـــدما يســـتبد الملـــك بالصـــلاحيات المخولـــة

.)5(وزيره
ممـض لهـا علـى رأيـه واجتهـاده  ،ولذلك نقول أنه متى كان رئيس الدولة متحكما في زمام الأمور

كان الوزراء وزراء تنفيذ.

.)6(تأخذ وزارة التنفيذ حكم الوزارة بشكل عام وهو الجوازحكمها: -3

.301ص:المرجع السابق،النظم الإسلامية نشأتها وتطورها،صبحي الصالح،-)1(
.104لمرجع السابق، ص:ا،الإسلاميةالنظمحسن،حسن إبراهيم، علي إبراهيم-)2(
777، ص:2:سابق، جالمصدر،المقدمةابن خلدون، -)3(
.631،ص:1دار المعارف، مصر، ط:حكم في الإسلام، مبادئ نظام العبد الحميد متولي، -)4(
777، ص:2:سابق، جالالمصدر،المقدمةابن خلدون، -)5(
778-777المرجع نفسه، ص:  -)6(
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ودليل مشروعيتها.للأدلة السابق ذكرها في موضع الحديث عن حكم الوزارة

وفـي النظـام السياسـي البريطـانيالفرع الثاني: أنواع الوزارة في النظـام السياسـي البرلمـاني
الجزائري

في جملتها آلة معقدة، يديرها عدد من الوزراء وكبار الموظفين، حيث نجد ةإن الحكومة البريطاني
، إضــافة إلى The Prime Ministreول علــى رأس الــوزارة مــا يعــرف في النظــام البرلمــاني بــالوزير الأ

وزراء آخرين، والأمـر كـذلك بالنسـبة للنظـام السياسـي الجزائـري، الـذي اقتـبس نظـام الـوزارة مـن النظـام 
البرلماني.

Sir Robert Walpolاسـتقر منصـب الـوزير الأول عنـدما تـولى والبـول أولا: الـوزير الأول: 

فكـــان أول رئـــيس وزراء 1721/1742تـــدة مـــن عـــام منصـــب الـــوزير الأول، وذلـــك خـــلال الفـــترة المم
بــالمعنى الحــديث في تــاريخ انجلــترا، اســتطاع هــذا الــوزير الحصــول علــى الســلطات والصــلاحيات الــتي لم 
يتحصل عليهـا أي وزيـر قبلـه. فكـان لـه الإشـراف علـى جميـع أعمـال الدولـة كمـا كـان لـه تعـين الـوزراء 

لــه أيضــا مراقبــة اتجاهــات الــرأي العــام والعمــل علــى مــن زملائــه، وعــزل كــل معــارض لسياســته، وكــان
،تحقيقهــا بصــرف النظــر عــن مقــدار اتفاقهــا، ووجهــة نظــره، وقــد كــان لهــذا أثــره في اعــتراف زملائــه بــه

.)1(وأصبح هناك نظام متفق عليه تخضع له مصالح الحكومة
تصاصـاته كبـيرة، خا في الحيـاة البريطانيـة، فـدوره واوهو اليوم بلا جدال أعظـم الشخصـيات شـأن

ويقابله في النظام السياسي الجزائري رئيس الحكومة .)2(وبه يرتبط إلى حد كبير توجيه سياسة الحكومة
وإن كان ذلك نظريا فقط.

يقول المؤلف اتشن: إذا أردنا أن نعرف الفرق بين الوزير الأول وسائر الـوزراء فحسـبنا أن نقـول 
ل اعتـبرت الـوزارة كلهـا مسـتقيلة، أمـا أحـد الـوزراء فقـد يسـتقيل في أنفسنا: إن الـوزير الأول مـتى اسـتقا

.)3(وتبقى الوزارة

.50- 49لمرجع السابق، ص: ،ا الوزارة في الفكر السياسيصلاح الدين بسيوني رسلان، -)1(
، 1،1983منشورات عويدات، بيروت، ط:، عيسى عصفور:، ترجمةنياالنظام السياسي والإداري في بريطاكلود غيو، -)2(

.27ص: 
.164، المرجع السابق، ص: عبقرية الإسلام في أصول الحكممنير العجلاني، -)3(
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ثانيا: الوزراء الآخرون:
Ministresيمكــن أن نميــز بــادئ الأمــر بــين نــوعين مــن الــوزراء، الــوزراء أصــحاب الحقائــب 

Départemental اء بــلا ، وهــم الــدين يتربعــون علــى الــوزارات الكــبرى، ولــدينا مــن جهــة أخــرى الــوزر
.)Non Départemental Ministres)1حقائب 

وهناك عدة تسميات للوزراء:
: عـــادة مـــا تمـــنح هـــذه التســـمية لاعتبـــارات تعـــود إلى Ministres Détatوزيــر الدولـــة: -)1

شخصـــية الـــوزير أو وزنـــه السياســـي، ويكـــون في علاقـــة بـــرئيس الجمهوريـــة، وقـــد لا يكلـــف بـــإدارة أي 
.)2(قطاع

Ministresنتــدب: الــوزير الم-)2 Délègue حيــث ينتــدب لــدى رئــيس الحكومــة لمباشــرة :
وإدارة قطاع معين نظرا لاعتبارات محددة.

: اســتحدث هــذا المنصــب لمســاعدة وزيــر معــين أو Secretaire Detatكاتــب الدولــة:-)3
. )3(لتسيير قطاع لا يستدعي إنشاء وزارة مستقلة

خاتمة المبحث ومقارنة
نخلص

تعــني معاونــة رئــيس الدولــة في شــؤون الحكــم، إمــا لــوزارة في النظــام السياســي الإســلامين اإ-1
من حيث النظر وإما من حيث التنفيذ.

نّ الإمـــام لا يمكنـــه تســـيير أمــــور الدولـــة بمفـــرده، فاحتـــاج إلى مــــن يعينـــه ويشـــد أزره وهــــو إ-2
في تسيير شؤون الحكم.لمنصب الوزارةالأهمية البالغةلناتتبينهناومنالوزير.

نوعـــان، وزارة التنفيـــذ، وتقـــوم علـــى تنفيـــذ أوامـــر نّ الـــوزارة في النظـــام السياســـي الإســـلاميإ-3
الإمام، وهي جائزة بإجماع، ووزارة التفويض وهي حالة يسيطر فيها الوزير على زمام الأمور، وهي محل 

.32المرجع السابق، ص: ، النظام السياسي والإداري في بريطانياكلود غيو، -)1(
، المتضمن تعيين السيد رابح بيطاط وزير دولة دون مهام، كما عين 10/07/1965المؤرخ في 182-65الأمر رقم : -)2(

.76الشريف بلقاسم وزير دولة دون مهام. الجريدة الرسمية، ع :
.87، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، ص:دروس في المؤسسات الإداريةمحمد الصغير بعلي، -)3(
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خلاف.
هو منصب الـوزير، وهـو المستحدثاإنمحدثة في الإسلام، رة كلفظة ليست بالمستن الوزاإ-4

قديم يعود إلى دولة بني إسرائيل.
البرلمــــاني، مؤسســــة ثابتــــة تقــــوم علــــى وجــــود هيئــــة متعاونــــة السياســــينّ الــــوزارة في النظــــامإ-5

ومسؤولة عن شؤون الحكم.
السياسـيالبرلمـاني وفي النظـامالسياسـيلنظـامنّ هناك تطابق شبه تام بين أنواع الـوزارة في اإ-6

السياســـيالجزائـــري اقتــبس هـــذه المؤسســة مـــن النظــامالسياســيالجزائــري، ويعـــود ذلــك إلى أنّ النظـــام
البرلماني.
الجزائــري علــى وجــود رئــيس السياســيالبرلمــاني وفي النظــامالسياســيتقــوم الــوزارة في النظــام-7

البرلماني الوزير الأول، وهـي التسـمية نفسـها في النظـام سياسيالالنظامالوزارة أو الحكومة، ويسمى في 
السياسي الجزائري بعد التعديل الأخير، وإلى جانب الوزير الأول، هناك أعضاء الوزارة.
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المبحث الثاني: النشأة والتطور التاريخي لمؤسسة الوزارة 
ف مراحلهـا، غـير أن معنـاه اختلـف مـن استعمل مصطلح الـوزارة في الدولـة الإسـلامية عـبر مختلـ

مرحلــة إلى أخــرى، حيــث شــهد هــذا المصــطلح تطــورات عــدة، كمــا أنــه كوظيفــة لم يكــن علــى الدرجــة 
نفسها من القوة أو الضعف، وكـذلك عرفـت مؤسسـة الـوزارة في النظـام السياسـي الجزائـري وفي النظـام 

وهـــذا مـــا ســـوف ندرســـه في هـــذا السياســـي البريطـــاني مراحـــل وتطـــورات أســـفرت عـــن شـــكلها الحـــالي،
المبحــث، الــذي قســمته إلى ثلاثــة مطالــب: مطلــب تحــت عنــوان: التطــور التــاريخي لمؤسســة الــوزارة في 
النظـــام السياســـي الإســـلامي، فمطلـــب ثـــان تحـــت عنـــوان: التطـــور التـــاريخي لمؤسســـة الـــوزارة في النظـــام 

لمؤسسـة الـوزارة في النظـام السياسـي مطلـب أخـير تحـت عنـوان: التطـور التـاريخيالسياسي الجزائري، ثم 
البريطاني.البرلماني 

المطلب الأول:  النشأة والتطور التاريخي لمؤسسة الوزارة في النظام السياسي الإسلامي 
وكمؤسسـة في الدولـة الإسـلامية تطـورات عـدة، حيـث اختلـف معناهـا عرفت الوزارة كمصطلح

أهــم المحطــات التاريخيــة في حيــاة الدولــة الإســلامية، وتبــاين دورهــا، وســوف نركــز في هــذا المطلــب علــى 
بداية بالشرق الإسلامي كفرع أول، فالغرب الإسلامي كفرع ثان.

الفرع الأول:  التطور التاريخي لمؤسسة الوزارة في الشرق  الإسلامي

] ظهر الوزراء في الدولة الإسلامية منذ عهد النبوة، تطبيقا لمضـمون الآيـة الكريمـة قـال تعـالى:
     ¿  ¾  ½  ¼  ».   Â   Á.  Æ  Å  ÄZ(1).

، يشــرف بنفســه إشــرافا كليــا علــى تســيير شــؤون الدولــة، فكــان هــو الــوزير، وقــد كــان النــبي 
والأمير، والقاضي والقائد، ومع ذلك كان يستثير بعضا من الصـحابة ذوي الحضـوة لديـه، حيـث كـان 

لخاصة، وكان يخص مع ذلـك أبـا بكـر بخصوصـيات أخـرى، يأخذ بآرائهم في كثير من الأمور العامة وا
.(2)حتى كان العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها في كسرى وقيصر والنجاشي يسمون أبا بكر وزيره

.31-29الآية:سورة طه، -)1(
98، ص:، المرجع السابق النظم الإسلاميةلي إبراهيم حسن،ع،حسنحسن إبراهيم-)2(



ماهية مؤسسة الوزارة وأنواعها ونشأتها وشروطها................................................................الفصل الأول: 

- 30 -

مخاطبــا الأنصــار:  نحــن بعــد وفــاة النــبي جــاء في خطــاب أبي بكــر أثنــاء اجتمــاع الســقيفة، -
.(1)الأمراء وأنتم الوزراء

وقــال أبــو بكــر في مرضــه الــذي مــات فيــه: وددت أنــني يــوم ســقيفة بــني ســاعدة، كنــت قــذفت 
.(2)الأمر في عنق أحد هاذين الرجلين عمر أو أبي عبيدة، فكان أميرا وكنت وزيرا 

علـي، فقـال: فـإني أكـون وزيـرا خـيرا لي مـن أن وذكر الطبري أن الصـحابة عرضـوا الإمامـة علـى 
.(3)أكون أميرا

فهـــذه النصـــوص تـــدل علـــى تحديـــد المقصـــود بكلمـــة وزيـــر، فهـــي في عهـــد الرســـالة تـــؤدي معـــنى 
المستشار لا غير، يدل على ذلك اقتصار صلاحياته على التذكير والإعانة، ويتجلـى ذلـك مـن خـلال 

.(4)»فإن نسي ذكره، وإن ذكرا أعانھ: «قوله 
كمـــا وجـــدت الـــوزارة بصـــفة فعليـــة في دولـــة الخلفـــاء الراشـــدين ، حيـــث كـــان لكـــل مـــنهم وزراء 
ومستشـــارون ناصـــحون، ففـــي خلافـــة أبي بكـــر تـــولى عمـــر بـــن الخطـــاب القضـــاء وتوزيـــع الزكـــاة علـــى 

مستحقيها بأمر الخليفة.
، وعـن الصـحابة، لمإن لفظة وزير، التي ذكرت في الأحاديـث الشـريفة عـن النـبي 

أن هناك منصبا للـوزير، قـد تحـددت مهامـه بـل إن معنـاه اسـتعانة الأمـير أو السـلطان بمـن يشـد أزره و 
يعاونــه في الحكــم، وعليــه فــان المقصــود بــالوزارة في صــدر الإســلام، نظــام يكفــل للملــوك، وأولى الأمــر 

(5).

موية، ولكن على غير معناها، الذي استقرت عليـه بعـد ذلـك، وقد وجدت الوزارة في الدولة الأ
ويمكـــن أن يكـــون معناهـــا المشـــير، والمعـــين والبطانـــة المقربـــة مـــن الخليفـــة ، فقـــد كـــان للخليفـــة خاصـــة 

.203ص:،2:،جالمرجع السابق، تاريخ الرسل والملوك، الطبري -)1(
.430ص:، المصدر نفسه-)2(
427ص:،4:ج،المصدر نفسه-)3(
العلوم الاقتصادية، جامعةكلية ،)دكتوراه(، دراسة مقارنة-إشكالية الحكم في الفكر الإسلامي الدستوريمحمود بوترعة، -)4(

372،ص:2005الحاج لخضر، باتنة، 
، منشورات دار السلاسل، المرجع في الحضارة العربية الإسلاميةشرف الدين،وابإبراهيم سليمان الكروي، عبد الت-)5(

43:صم، 1994-هـ1404الكويت، 
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.(1)مستقلة أن تتحدد الوزارة كوظيفة 
ولقد تقررت الوزارة كنظام في الدولة العباسية فأصبحت أكثر وضوحا وتنظيما،  وفي هذا يقول 

والــوزارة لم تتمهــد قواعــدها، وتقــرر قوانينهــا إلا في دولــة بــني العبــاس، فأمــا قبــل ذلــك «: (2)ابــن طباطبــا
لوك أتباع وحاشية، فإذا حدث فلم تكن مقننة القواعد، ولا مقررة القوانين، بل كان لكل واحد من الم

أمر استشار بدوي الحجا، والآراء الصائبة، فكل منهم يجري مجرى وزير، وكان قبل ذلك يسمى كاتبـا 
.(3)»أو مشيرا 

فلما جاءت دولة بني العباس واسـتفحل الملـك، وعظمـت مراتبـه وارتفعـت، «يقول ابن خلدون 
الحل والعقد وتعينت مرتبته في الدولة... وجعل الخاتم عظم شأن الوزير ، وصارت إليه النيابة في إنفاذ 

لسجلات السلطان ليحفظها من الضياع والشياع، ودفع إليه فصار اسم الوزير جامعا لخطتي السـيف 
بالســلطان أيــام (4)يى البرمكــيوالمعاونــة، حــتى لقــد دعــي جعفــر بــن يحــوالقلــم، وســائر معــاني الــوزارة 

.(5)»الرشد
وليس يعني كلام ابن

أن أبا سلمة الخلال أول من وقع عليه اسم الوزير، واشتهر بـالوزارة في (6)وقد ذكر ابن خلكان
يـــة ولا في غيرهـــا مـــن لا في دولـــة بـــني أمدولـــة بـــني العبـــاس،

.419ص:،1ج:،3:طفائس، بيروت،دار الن،نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلاميظافر القاسمي،-)1(
هو محمد بن علي بن محمد ابن طباطبا العلوي أبو جعفر المعروف بابن الطقطقي، مؤرخ وناقد من أهل الموصل، ولد سنة -)2(

مج: ، المرجع السابق،الأعلامم، له كتاب: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، انظر: الزركلي، 1262-هـ660
.283ص:، 6
147السابق، ص:المصدرالفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية،،طباطباابن -)3(
.777-776: ص، 2ج:السابق، المصدر، المقدمةابن خلدون، -)4(
لى هو جعفر بن يحيى البرمكي الوزير، أحد الفصحاء البلغاء، تفقه على يد القاضي أبي يوسف، لأجل ذلك كانت توقيعاته ع-)5(

، تحقيق: لجنة إحياء شذرات الذهب في أخبار من ذهبهـ. انظر: ابن العماد، 187منهج الفقه، ضرب الرشيد عنقه فقتله عام 
.311، ص:1التراث العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج:

ي الشافعي، ولد بإربل. انظر: هـ)، قاضي القضاة شمس الدين الإربل680-608هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان (-)6(
.403-402، ص: 2، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ج:فوات الوفيات والذيل عليهامحمد شاكر الكتبي،
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.(1)الدول
بني أمية.

غــير أن ســلطات الــوزير لم تكــن قــد تحــددت بعــد بصــورة واضــحة في وزارة أبي ســلمة، فكانــت 
.(2)وظيفة الوزراء في صدر العصر العباسي كوظيفة الكتاب عند الأمويين

أن منصب الوزير ظهر بشكل واضح عقب انتصار الجيوش العباسية على (3)ويذكر الجهشياري
.(4)م750-هـ132الأمويين سنة 

وســار نظــام الــوزارة نحــو الرســوخ منــذ عهــد الخليفــة هــارون الرشــيد، فبلــغ حــدا كبــيرا مــن القــوة 
صــبحت الــوزارة أرفــع رتبــة وأعلــى والنفــوذ. وصــار يــدعى بالســلطان، إشــارة إلى اتســاع دائــرة نفــوذه، فأ

.(5)صار اسمه جامعا لخطتي السيف والقلمزير وقتها عاما في سائر الأمور، و مقاما .فكان نظر الو 
الخليفة الرشيد جعل الوزير وأبناءه يشـرفون بصـورة مباشـرة علـى ضـرب النقـود، وبـذلك حتى أنّ 

.(6)صيرّ هذه المهمة الخطيرة إلى وزيرهاعتبر الرشيد أول خليفة امتنع عن مباشرة العيار بنفسه، و 
ا تسلط الأتراك في الربع الثاني من القرن الثالث الهجري، زمن خلافة المعتصـم، ضـعف مركـز ولمّ 

.(7)الوزراء، وانتقلت السلطات الفعلية إلى الجيش
حيث سيطر القادة علـى زمـام الأمـور أمثـال القائـد أيتـاخ، والـذي كـان في عهـد الخليفـة المتوكـل

مســؤولا عــن الجــيش والمغاربــة والأتــراك والمــوالي والبريــد والحجابــة ودار الخلافــة .فــأي شــيء مــن مرافــق 

.291-290، ص:1، ج: ه1346القاهرة، ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان ، -)1(
.55، المرجع السابق، ص:مرجع في الحضارة العربية الإسلاميةالسليمان الكروي، عبد الثواب شرف الدين، -)2(
هو محمد بن عبدوس بن عبد االله الكوفي الجهشياري أبو عبد االله، مؤرخ من الكتاب المترسلين، من أهل الكوفة، توفي سنة -)3(

لتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ، المؤسسة المصرية العامة لو القاهرةفي ملوك مصر النجوم الزاهرةهـ. انظر: الآتابكي ، 331
.279، ص: 3ج:

137، ص:المصدر السابق، الوزراء والكتابهشياري ،الج-)4(
.777ص:، 2ج:السابق،المصدر، المقدمة ابن خلدون، -)5(
تصدر عن الأمانة ،المؤرخ العربي، مؤسسة الوزارة في الدولة العربية الإسلامية أصولها وتطورها-)6(

.292ص:، 29ع: ، م1986-هـ1406العامة لاتحاد المؤرخين العرب، 
299المرجع السابق، ص:النظم الإسلامية نشأتها وتطورها،،صبحي الصالح-)7(
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(1).
. (3)دون الخلفــاء العباســيين(2)هـــ، فاســتبدوا بالســلطة334ثم اســتولى بنــو بويــه علــى بغــداد ســنة 

وقـــد اتخـــذوا لأنفســـهم وزراء اشـــتهر بعضـــهم، كـــأبي الفضـــل محمـــد بـــن ،(4)وقضـــوا علـــى نفـــوذ الـــوزراء
.(6)، وزير ركن الدولة بن بويه(5)العميد

وتجلــت قــوة وزارة الخلافــة وعــلا شــأن الــوزراء في فــترة النــزاع بــين خلفــاء بــني العبــاس والســلاطين 
.)7(السلجوقيفقد لعب الوزراء دورا مهما في مناهضة النفوذ الأتراك المتسلطين على الحكم،

الفرع الثاني: التطور التاريخي لمؤسسة الوزارة في الغرب الإسلامي: 
لم يكن لفـظ الـوزارة شـائعا بالدولـة الأمويـة بالأنـدلس، كمـا كـان في الدولـة العباسـية في المشـرق 
والدولة الفاطمية في مصر، بـل كـان يطلـق علـى مـن يتقلـد الـوزارة بالأنـدلس اسـم الحاجـب تـارة واسـم 

.)8(وزير تارة أخرىال
ولهــذا نــرى أن الحاجــب في الدولــة الأمويــة بالأنــدلس لم يقصــد بــه ذلــك الموظــف الــذي يحجــب 

.102-93،ص:م1،1989:لبنان، طللكتاب،الشركة العالميةالتاريخ العباسي السياسي والحضاري،إبراهيم أيوب،-)1(
- ه13،1411دار الجيل، بيروت، ط:تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي و الإجتماعي،براهيم حسن،إسن ح-)2(

.265ص:،3:جم ، م1991
الطائع الله ، المعتمدبن المقتدر بنالفضلبن المعتضد، المطيع اللهعبد االله بن المكتفيالخلفاء العباسيين هم :المستكفي باالله-)3(

بن عبد االله بن الأقدر، ولم يعد عبد االلهبأمر اهللالقائمبن المقتدر،بن إسحاقحمدأالمطبع بن المقتدر، القادر بااللهبنعبد الكريم 
صالمرجع السابق،،السياسي و الحضاريالتاريخ العباسينظر إبراهيم أيوب، افيها،الذي تولىلقصر المدةخليفةالمعتز،

:141.
.265:ص،3:جالمرجع السابق،،تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي:حسن حسن إبراهيم-)4(
هو أبو الفضل محمد بن العميد أبي عبد االله بن الحسين بن محمد الكاتب المعروف بابن العميد وزير ركن الدولة الحسن بن بويه -)5(

.  276، ص: 3ج: الذهب في أخبار من ذهبشذرات، صاحب الري، كان آية في الترسيل والإنشاء. انظر: ابن العماد 
هو الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي ركن الدولة، من كبار الملوك في الدولة البويهية، كان صاحب أصبهان والري وهمدان، -)6(

لممالك في حياته، وتوفي وجميع عراق العجم، وهو والد عضد الدولة فناخسرو، ومؤيد الدولة بويه وفخر الدولة علي، قسم عليهم ا
.185، ص: 2، المرجع السابق، ج:الأعلامبالري. انظر: الزركلي، 

، ص: 2002، 1، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، ط: دراسات في النظم الإسلاميةمري،شغازي جاسم مهدي ال-)7(
81.

.315: ص،3:جالمرجع السابق،،جتماعيتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والا، حسنحسن إبراهيم-)8(
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.)1(السلطان عن الخاصة والعامة، كما كان الحال عليه عند الخلفاء الفاطميين والعباسيين والأمويين
، كمنصب كبير الخاص كما وجد إلى جانبه مجموعة من الوزراء يتولون مختلف المناصب الوزارية

، وخطـة المظـالم ، وصـاحب المدينـة بـالزهراء،وخطة الكتابة، وخطة صاحب المدينة أو حـاكم قرطبـة 
، وخطـة القضـاء، وخطـة المواريـث ، وخطـة السـوق أو الحسـبة ،وخطة الشرطة، وخطة الشؤون المالية

.)2(وخطة الشورى
ليفة، كل في دائرة اختصاصه، وقد اسـند كما جعل لهم مكان يجتمعون فيه، وينفذون أوامر الخ

وعليـه حضـيت خطـة الـوزارة في الأنـدلس بنظـام )3(إلى الحاجب مهمة التردد على الخليفة والنيابة عنه
حكم إداري متطور إلى حد كبير عن مثيلتها في الشرق الإسلامي أو الغرب المسيحي.

متعـددة المناصـب. ولهـا رئـيس وزراء فالوزارة في قرطبة عاصمة الأندلس في عهد الأمويين كانت
يســـمى الحاجـــب، وهـــذا التعـــدد في مناصـــب الـــوزراء لا نجـــده في نظـــام الـــوزارة بالمشـــرق الإســـلامي أو 
الغرب المسيحي آنذاك أين كانت الوزارة متمركزة في يد وزير واحـد، وقلمـا وجـد وزيـران وعليـه فـالوزارة 

لحديثة.في الأندلس كانت قريبة الشبه بنظم الوزارات ا
ولم تعتمــد الدولــة الفاطميــة في بــدايتها نظــام الــوزارة ، ومعلــوم أن الدولــة الفاطميــة قامــت علــى 
أســاس مــذهبي، مخــالف لمــذهب دولــة الخلافــة، فكــان مــن الطبيعــي أن يقــبض الخليفــة فيهــا علــى زمــام 

الأمر، حتى يستقيم لها.
نـــه صـــار في رتبـــة الـــوزراء ســـنة ي يـــذكر أر الصـــقلي ثقـــة المعـــز، حـــتى إن المقريـــز ولقـــد حـــاز جـــوه

.)4(هـ347
.)5(»إن المعز لم يوقع اسم الوزارة على أحد في أيامه«إلا أنه يعود فيقول 
وابنه من بعده وزارة التفـويض وإمـرة الجيـوش، بـدأ عصـر جديـد في تـاريخ )1(وبتولي بدر الجمالي

.366:ص،المرجع نفسه-)1(
.648ص:،2، المرجع السابق ، القسم: دولة الإسلام في الأندلسمحمد عبد االله عنان، -)2(
.366: ص،3:ج، المرجع السابق،تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، حسنحسن إبراهيم-)3(
33/34: صدار المعارف، مصر،الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، المناوي،حمديمحمد -)4(
.440-439:ص،1:جالمصدر السابق ،،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،المقريزي-)5(
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ف مــا كــان الأمــر عليــه في ، علــى خــلا)2(الدولــة الفاطميــة في مصــر، عصــر تحكــم فيــه أربــاب الســيوف
العهــد الأول مــن تــاريخ الدولــة الفاطميــة، أيــن كــان الخلفــاء مــن القــوة الشــيء الــذي سمــح لهــم تــدبير 

.)3(دولتهم دون الحاجة إلى الوزراء
حيث جاء في سجل تقليده: قد قلـدك أمـير المـؤمنين جميـع جوامـع تـدبيره ونـاط بـك النظـر في  

دك أمـير المـؤمنين مـن ذلـك مـدبرا للـبلاد مصـلحا للفسـاد مـدمرا أهـل كل ما وراء سـريره، فباشـر مـا قلـ
.)4(العناد

.)5(وبعد الحاكم تولى الخلافة فتيان غير راشدين فكانت السلطة الحقيقية بأيدي الوزراء
ت هنـاك لم يظهـر فيهـا أما الوزارة في المغرب الإسلامي، فيلاحظ أن الدول الإسـلامية الـتي قامـ

دولة الأغالبة، التي اتخذ بعض أمرائها وزراء في دولتهم مثل: الأغلب بن عبـد االله ءلقب وزير، باستثنا
المعروف بغلبون، والذي كان وزيرا لأخيه الأمير زيادة االله الأول بن الأغلب. 

، فعلى الرغم من )8(والمداريون في سجلماسة)7(والرستميون في تاهرت)6(أما الأدارسة في فاس
)9(.

ه المستنصر لإطفاء نار هو بدر الجمالي أبو النجم أمير الجيوش المصرية، ووالد الأفضل شاهنشاه، أصله من أرمينية، استعان ب-)1(
. وانظر: ابن 45، ص:2، المرجع السابق، ج:الأعلامهـ. انظر: الزركلي، 487هـ، وتوفي سنة 455الفتنة، وليّ امرة دمشق سنة 

.383، ص: 2، المصدر السابق، ج: شذرات الذهب في أخبار من ذهبالعماد، 
.145-144، ص: م1992-هـ1،1413ط:ية اللبنانية،الدار المصر الدولة الفاطمية في مصر، أحمد فؤاد السيد، -)2(
.208، ص: 3:، المرجع السابق، ججتماعيم السياسي والديني والثقافي والاتاريخ الإسلاحسن إبراهيم حسن، -)3(
.145، المرجع السابق، ص: الدولة الفاطمية في مصرأحمد فؤاد السيد، -)4(
.125، ص: 2000، 3دار الهدى، عين مليلة، ط:ته، تاريخه وثقافالمغرب العربيرابح بونار، -)5(
معجم فاس: بالسين المهملة، مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر، وهي حاضرة البحر. انظر: ياقوت الحموي، -)6(

، ص: 6مج: م، 1906-هـ1323، 1صححه: محمد أمين الخانجي، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، مصر، ط: ، البلدان
330.

بفتح الهاء وسكون الراء، وتاء فوقها نقطتان، اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب، يقال لأحدهما تاهارت القديمة، تاهرت: -)7(
معجم وللأخرى تاهرت المحدثة، بينهما وبين المسيلة ستة مراحل، وهي بين تلمسان وقلعة بني حماد. انظر: ياقوت الحموي، 

.                                                           355-354، ص: 1السابق،  مج: ، المصدرالبلدان
سِجِلماسة: بكسر أوله وثانيه وسكون اللام، وبعد الألف سين مهملة، مدينة في جنوب المغرب، بينها وبين فاس عشرة أيام، -)8(

.41، ص: 5،  المصدر السابق، مج: م البلدانمعجياقوت الحموي ، 
-139، ص: 1997مؤسسة شباب الجامعة،  الإسكندرية،دراسات في تاريخ المغرب والأندلس،أحمد مختار العبادي، -)9(

140 .
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ولم يكــن الــوزير علــى عهــد الموحــدين صــاحب النفــوذ الحقيقــي في الدولــة، بــل كــان مجــرد منفــذ 
.)1(لأوامر الخليفة

.)2(، غير أنه لم يمنح لقب وزير لأي شخصلرسائل أو الإنشاءيشرفون على ديوان ا
ك فيهــا تر ستشــارية يشــلــس وزراء، وإنمــا كانــت هنــاك هيئــة اكمــا أنــه لم يكــن عنــد المــرابطين مج

اب، ولم يتمتـــع الـــوزير في عهـــد المـــرابطين بمـــا كـــان يتمتـــع بـــه وزراء طائفـــة مـــن الفقهـــاء والأعيـــان والكتّـــ
.)3(.ين والفاطميين، ولا الحجاب في عهد الأمويين في الأندلس يباسالتفويض مثلا في عهد الع

ــــــة، الصــــــدر الأعظــــــم ــــــة العثماني ــــــأتي علــــــى رأس الجهــــــاز الحــــــاكم في الدول ــــــيس )4(وي : وهــــــو رئ
مـنح سـلطات الحكـم الفعليـة للـديوان ولـوزيره الأول أو لسـلطانمبراطورية باولقد دفع نمو الإ)5(الوزراء،

)، وهكــذا صــار منصــب الــوزير الــذي لم يكــن في بــادئ الأمــر أكثــر مــن الأعظــم (أي الصــدر الأعظــم
مستشــار أول للســلطان منصــبا خطــيرا. تعاظمــت أهميتــه بمــرور الوقــت، فجعلــه الســلطان محمــد الثــاني 
وصيا فعليا على الإمبراطورية، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى مـن القـانون الأساسـي (قـانون نامـه). 

جــاء فيهــا (لــيعلم أولا أن الصــدر الأعظــم هــو رئــيس الــوزراء والأمــراء، إنــه الــتي الــذي وضــعه للدولــة و
أعظمهـــم جميعـــا وصـــاحب الصـــلاحية المطلقـــة في إدارة شـــؤون الدولـــة، أمـــا القـــيّم علـــى أملاكـــي فهـــو 

، غــير أن (الصــدر الأعظــم) هــو رئيســه، وللصــدر الأعظــم في حركاتــه وســكناته وفي قيامــه (6)الــدفتردار
.)7(تقدم على جميع موظفي الدولةوقعوده حق ال

ومع مرور الأيام أصبحت شخصية الصـدر الأعظـم تغمـر شخصـية السـلاطين أنفسـهم الـذين  
.157، ص: المرجع نفسه-)1(
.205، ص: 4ج:دار السياق، فقه التمكين عند دولة المرابطين، علي محمد الصلابي، -)2(
.315، ص: 4، المرجع السابق، ج:تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن إبراهيم حسن، -)3(
.54ص: المرجع السابق،تاريخ المشرق العربي،عمر عبد العزيز عمر، -)4(
.30ص:المرجع السابق،دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي،الغالي غربي، -)5(
الدفتردار: كلمة فارسية وتركية معناها على وجه الدقة "حافظ السجلات"، وكان هذا الاسم يطلق في الدولة العثمانية فيما -)6(

مضى على المشرف على المالية، ولا يزال يطلق على مدير المالية في كل ولاية، وتعني أيضا كبير المحاسبين. انظر: مصطفى بركات، 
)، ية (دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانيةلقاب والوظائف العثمانالأ

ارف دائرة المع. وانظر: محمد ثابت الفندي وآخرون، 118-117، ص: 2000دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
.250، ص: 7م، ج:1933هـ1352، الإسلامية

.54المرجع السابق، ص: تاريخ المشرق العربي،عمر عبد العزيز عمر،-)7(
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كــانوا في الســابق يترأســـون اجتماعــات مجـــالس الــديوان، وكـــان محمــد الفـــاتح أول مــن تخلـــى عــن هـــذا 
لأعظـــم، كشخصـــية الواجـــب تاركـــا إيـــاه للـــوزير الأعظـــم، ومنـــذ ذلـــك الـــزمن بـــرزت شخصـــية الصـــدر ا

مسيطرة ذات نفوذ واسع في الحكومة العثمانية. 

المطلــب الثــاني: النشــأة والتطــور التــاريخي لمؤسســة الــوزارة فــي النظــام السياســي 
الجزائري:

كان للظروف الاجتماعية والاقتصادية وتأزم النظام السياسي أثر كبير في ظهور هذه المؤسسة 
ئـري، ويمكـن التعـرف علـى واقـع هـذه المؤسسـة مـن خـلال مختلـف من مؤسسات النظام السياسـي الجزا

.1996إلى غاية دستور 1963دساتير الجمهورية الجزائرية، بداية بدستور 
:1963الفرع الأول: مدى النص على مؤسسة الوزارة في دستور 

ـــة إلى 1963مـــن دســـتور 39جـــاء في المـــادة  ـــة الجزائريـــة: (تســـند الســـلطة التنفيذي للجمهوري
ئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية).ر 

وقـــد خـــول الدســـتور لـــرئيس الجمهوريـــة ســـلطات واســـعة منهـــا علـــى الخصـــوص تحديـــد سياســـة 
الحكومة وتوجيهها، وتسيير وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد بمفرده دون إشراك لجهة أخرى 

معه في ذلك.
م للمجلــس، مــن دون أن يكـــون لهــذا الأخــير ســـلطة ولــه أيضــا ســـلطة تعــين الــوزراء و تقـــديمه

أمـــام الـــرئيس وحـــده، والـــذي يتحمـــل المســـؤولية الموافقـــة علـــى 
لوحــده، وفضــلا عــن ذلــك يعــين في الوظــائف العســكرية والمدنيــة وهــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة 

ارجيـــــة للدولـــــة، ومـــــن شـــــأنه اتخـــــاذ كافـــــة التـــــدابير للجمهوريـــــة، وهـــــو المشـــــرف والمنســـــق للسياســـــة الخ

بــن جديــد بتجميــد مــن هــذه الســلطة، وهــذا مــا حــدث فعــلا، حيــث قــام رئــيس الجمهوريــة الشــاذلي
(تحديــدا )1(مضــي أقــل مــن شــهر علــى وضــع الدســتورالدســتور، وإعــلان حالــة الطــوارئ في الــبلاد بعــد 

يوما).23

.55-54، ص: م 1993، 3:دار الهدى، عين مليلة، طالنظام السياسي الجزائري،الشعير، سعيد بو -)1(
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التشريع، ساعد على تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية وشخصنتها في يده كاملة.
هـــو حـــديث عـــن مســـؤولية رئـــيس كمـــا أن الحـــديث عـــن مســـؤولية الحكومـــة في هـــذا الدســـتور

الحكومة الذي هو رئيس الدولة، وهـو المسـؤول الوحيـد أمـام البرلمـان في ظـل هـذا الدسـتور. حيـث أقـر 

، كـان ولابـد علـى الـرئيس تقـديم اسـتقالته مـع 
1963مـن دسـتور )2(56-)1(55الحل التلقائي للمجلس، وهذا ما نص عليه الدسـتور في المـادتين 

.)3(للجمهورية الجزائرية إضافة إلى إقرار آليات استعلامية
نـــة، لم تكـــن ممك1963

وذلــك بــالنظر إلى إفــراغ هــذه الآليــات مــن محتواهــا فالحكومــة مســؤولة أمــام رئيســها الــذي يملــك حــق 
يتع

نهم، وكون النواب هم مناضـلون يمن شأنه خلق ص
في الحزب يقترحهم ويرشحهم فإن هذا يجعل الرقابة غير ممكنة عمليا، إضافة إلى أن آلية سحب الثقة 

به من رئيس الجمهورية الممنوحة للمجلس بيد قد سحبت منه باليد الأخرى، بالنظر إلى الأثر الذي رت
)4(.

علــى الاســتمرار إلى غايــة انتهــاء الفــترة النيابيــة. مــن جهــة أخــرى فــإن تطبيــق هــذه الآليــة ســوف يــنجم 

تعين توقيعها من طرف ثلث يداع لائحة سحب الثقة، ني في مسؤولية رئيس الجمهورية بإي«: 55المادة -)1(
.»النواب الذين 

ل «:56المادة -)2(
».ةداع اللائحأيام من إيمن5قل أإلا بعد مضي اء إلى هذا التصويتالتلقائي للمجلس ولا يجوز الالتج

التصويت ستعلامية وآليات طرح المسؤولية هو أن الثانية قد ينتج عنها استقالة رئيس الحكومة في حالة الفرق بين الآليات الا-)3(
عليها بالأغلبية المطلقة

ارسيم«38المسؤولية، وهذا ما نصت عليه المادة 
.»–اللجان 

، 1991، جامعة قسنطينة، والعلوم الإداريةمعهد الحقوقدكتوراه)، ( خصائص التطور الدستوري في الجزائر،الأمين شريط، -)4(
.474ص: 
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عنها 
.)1(رئيس الجمهورية

وريــة علــى للتصــويت علــى اللائحــة، وهــو أمــر صــعب ومســتحيل التحقيــق في ظــل هيمنــة رئــيس الجمه
الحزب، وكون النواب هـم مرشـحون مـن طـرف الحـزب فمـن غـير الممكـن أن يخـذل النـواب ثقـة الحـزب 
الــذي رشــحهم بســحب الثقــة مــن رئــيس رشــحه الحــزب، وبــذلك فــإن ارتبــاط الــرئيس والنــواب بــالحزب 
نفســه جعـــل مـــن المســتبعد أن يطعـــن النـــواب في مســؤولية رئيســـهم إعمـــالا لمبــدأ التضـــامن والانضـــباط

.الحزبي
وعليه فقد سيطر رئيس الجمهورية في هذه المرحلة سيطرة محكمة علـى الجهـاز التنفيـذي، وعلـى  
كــل الســلطات عمومــا، ولم يكــن في المقابــل مســؤولا بــالنظر إلى المعطيــات الســابقة، ولــذلك فلــم يكــن 
مـــن الضـــروري اســـتحداث منصـــب رئـــيس حكومـــة بـــالموازاة مـــع رئـــيس الجمهوريـــة ليســـأل بـــدل رئـــيس

الجمهورية.
، والحـديث عـن الحكومـة والـتي قـد يقصـد 1963فلا وجود إذن لهذه المؤسسـة في ظـل دسـتور 

الحكومة هو رئيس الجمهورية وهو غير مسؤول سياسيا.

:10/7/1965الوزارة في أمر ةمؤسسمدى النص علىالفرع الثاني:
1965جـوان 19نظـام أنإلا1963نظام القائم في ظل دستور بالرغم من القطيعة مع ال

، لم يأت بجديد فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية 65/182:القائم من الناحية القانونية على الأمر رقم
طة التنفيذيــة، وفيمــا يتعلــق بالمســؤولية الســائدة في ظــل النظــام الســابق مــن وحــدة الحــزب ووحــدة الســل

، فقــد كانــت هــذه المرحلــة أشــد المراحــل تركيــزا للســلطة. بســبب التــداخل ة لــرئيس الجمهوريــةيالسياســ
الكبــير بــين الســلطات، والــذي نــتج عنــه بــروز ســلطة واحــدة ووحيــدة في الدولــة ألا وهــي ســلطة رئــيس 

، فـإذا كـان مجلـس الثـورة يمثـل السـلطة التشـريعية، الدولة، الذي هو رئيس الحكومة ورئيس مجلس الثـورة

472ص:المرجع نفسه، -)1(



ماهية مؤسسة الوزارة وأنواعها ونشأتها وشروطها................................................................الفصل الأول: 

- 40 -

.)1(شتراكهما في الرئيس جعل منهما سلطة واحدةومة تمثل السلطة التنفيذية، فإن اوالحك
مــة هــذا الأمــر جعــل مســألة طــرح المســؤولية السياســية للســلطة التنفيذيــة أمــرا مســتحيلا فالحكو 

4-3شـريعية المراقبـة لنشـاط الحكومـة حسـب المـادتين عتبـاره السـلطة التالمسؤولة أمام مجلـس الثـورة، با

هي في الواقع مسؤولة أمام رئيس الجمهورية رئيس مجلس الثورة.65/182رقم:من الأمر
أحســن خيــار، 1965جــوان 19وبــذلك ظــل الخيــار الأحــادي للســلطة التنفيذيــة في نظــام 

مفتاح قبة النظام، وهو غير مراقب وهذلك أن رئيس الجمهورية على حد تعبير الأستاذ الأمين شريط
وبالنتيجة غير مسؤول وعليه فلا حاجة لإقرار ثنائية السلطة التنفيذية.

:1976الفرع الثالث: مدى النص على مؤسسة الوزارة في دستور 
من المسؤولية أكثر واقعية، حيث أن رئيس الجمهورية ما يزال 1976لقد كان موقف دستور 

ولــة والحكومــة وقيــادة الحــزب الواحــد ومــن ثمــة يبقــى مبــدأ مســؤولية الــرئيس أمــام يجمــع بــين رئاســة الد

يذيـة غير أن المشرع الجزائري أعطى للسلطة التنفيذية واجهة الثنائيـة، أي ازدواج أو ثنائيـة السـلطة التنف
.)2(شكلا، وذلك بين رئيس الجمهورية والوزير الأول

، ثم جـاء ذلـك (3)منه: (يمكـن لـرئيس الجمهوريـة أن يعـين وزيـرا أولا)113حيث نصت المادة 
، والــذي ألــزم 07/07/1979المــؤرخ في 79/06:بالقــانون رقــم1976التعــديل الدســتوري لســنة 

وبـذلك تم تعـين الـوزير الأول في الحكومـة الجزائريـة لأول .)4(رئيس الجمهورية بتعين وزير أول إلى جانبـه
والمتضــــــمن 1979أفريــــــل 7والمــــــؤرخ في 79/96:مــــــرة منــــــد الاســــــتقلال ثم جــــــاء المرســــــوم رقــــــم 

اختصاصات الوزير الأول وحددها كالآتي:

(ماجستير)، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، ين النظرية والممارسة، بثنائية السلطة التنفيذية في الجزائرة جنات، بن مقور -)1(
.12، ص: 2003/2004

في النظام الجزائري، يض كلي لمصطلح الوزير الأولم البرلماني البريطاني، الذي هو نقمصطلح الوزير الأول هو من صميم النظا-)2(
.ويعتبر الوزير الأول في النظام البرلماني البريطاني، الرئيس الفعلي للدولة داخل انجلترا اليوم

المتضمن إصدار دستور الجمهورية 1996نوفمبر 22الموافق لـ1976ذي القعدة 30المؤرخ في 97-76الأمر رقم :-)3(
.91الرسمية، ع :الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة 

، (ماجستير)، كلية الجزائريالسياسي التطور السياسي والقانوني لمنصب رئيس الحكومة في النظام ،زروق حكيم-)4(
.35الحقوق، جامعة الجزائر، ص: 
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يســاعد الــوزير الأول رئــيس الجمهوريــة في تنســيق النشــاط الحكــومي وتطبيــق قــرارات مجلــس -
الوزراء

يعين الوزير الأول بتفويض من رئيس الجمهورية في الوظائف المدنية.-
تحضير اجتماعات مجلس الوزراء.-
-
ينشط النشاطات الوزارية، يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.-
يسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة، وعلى حسن سير الإدارة المدنية.-
.)1(ير الأول السلطات التنظيمية المفوضة له من رئيس الجمهوريةيمارس الوز -

الكثير من الحبر على الورق بخصوص تحديد طبيعة 1979وتعديل 1976لقد أسال دستور 
تنظـــيم الســـلطة التنفيذيـــة مـــا إذا كانـــت ثنائيـــة أو موحـــدة وقـــد أثـــار الأســـتاذ الأمـــين شـــريط في رســـالته 

مؤسســة 1976حيــث تسـاءل عمــا إذا كانــت الحكومـة في دســتور للـدكتوراه تســاؤلا مــن هـذا القبيــل
متميــــزة عــــن رئــــيس الجمهوريــــة تمــــارس الوظيفــــة التنفيذيــــة، بينمــــا يتــــولى رئــــيس الجمهوريــــة قيــــادة هــــذه 

.التي جاء فيها: (يضطلع بقيادة الوظيفـة 1976من دستور 104:. بناء على نص المادة)2(الوظيفة
ئيس الدولة).التنفيذية رئيس الجمهورية وهو ر 

، الـتي  111/6لال نـص المـادة: مين شريط وضع إجابة لهذا التساؤل مـن خـثم إن الأستاذ الأ
قـررت 

.)3(وتنفيذها
أنـه هـو الـذي يعـين الـوزراء، ويحـدد يتضح بأنه الرجل الوحيد في السـلطة التنفيذيـة، كمـاوعليه

، ذلــك أن تبعيــة الحكومــة لــرئيس الجمهوريــة هــي نتيجــة 1976لوحــدة الســلطة التنفيذيــة في دســتور 
ح ثنائية السلطة التنفيذية، إن منطبيعية في ظل وحدة السلطة التنفيذية، عكس ما هو موجود في ظل

ينم عن استقلالية نسبية عن رئيس الجمهورية، ذلك أن الهدف من بعض الصلاحيات للوزير الأول، ل

.244، ص: 1425/2004، 2الدار العثمانية، ط: النظام الدستوري الجزائري، ، يحيىو أالعيفا -)1(
.577المرجع السابق، ص: ،ئص التطور الدستوري في الجزائرخصاالأمين شريط،-)2(
.577المرجع نفسه، ص: -)3(



ماهية مؤسسة الوزارة وأنواعها ونشأتها وشروطها................................................................الفصل الأول: 

- 42 -

هذه الصلاحيات هو تخفيف العبء عن رئيس الجمهورية صاحب الصلاحيات الواسعة.
114:ادةالمكالآتي، حيث تنص1976من دستور 114/115:وهذا ما أكدته المادتان

: (تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئـيس الجمهوريـة) الشـيء الـذي يجعلهـا جهـازا تحـت رحمتـه 
أن الـــوزير الأول وأعضـــاء 115:علـــى حكومتـــه، وتضـــيف المـــادةولا يعطـــي للـــوزير الأول أيـــه ســـلطة

الوزير الأول مسـؤول الحكومة مسؤولين أثناء ممارسة كل مهامهم أمام رئـيس الجمهوريـة، وعلـى ذلـك فـ
مع أنه لا يمارس أية سلطة تذكر، وهذا على خلاف المبدأ القاتل (حيث لا سلطة لا مسؤولية).

76الجزائـري وفقـا لدسـتور لـوزير الأول في النظـام السياسـي من أجـل هـذا كلـه يكيـف مركـز ا

عي ام الاجتمـــــابأنـــــه مركـــــز تـــــابع ومســـــاعد لمركـــــز رئـــــيس الجمهوريـــــة، وذلـــــك بـــــالنظر إلى طبيعـــــة النظـــــ
شــتراكي قــائم علــى نظــام الحــزب، والمطبــق لمبــدأ وحــدة الجزائــري، فهــو نظــام اوالاقتصــادي والسياســي 

السلطة والفصل بين الوظائف، وليس بين السلطات، ونظرا لكون النظام الجزائري يغلب عليـه الطـابع 
الرئاســي ولـــيس الطـــابع البرلمـــاني، ومـــن دلائـــل ذلـــك، أن الـــوزير الأول لـــيس 

.)1(الوزراء ولا يترأس جلسات مجلس الحكومة، ومجلس الوزراء، بل هي أمور مقررة لرئيس الدولة
ـــاريخ  ـــد ت ـــذي اســـتحدث من ـــوزير الأول ال ـــاك فـــرق بـــين منصـــب ال إلى غايـــة 1979فـــإذن هن

المواليـة لـه والنصوص1989والذي أكده دستور 1988التعديل الدستوري الأول الوارد في نوفمبر 
.1996، ودستور 1994من أرضية الوفاق الوطني لسنة 

حيث إن منصب الوزير الأول كان يتصف بوصف إداري لا أكثر، فكان الـوزير الأول يلعـب 
دور المساعد الأول لرئيس الجمهورية إداريا في تنسيق نشاطات الوزراء وتحضير أعمال مجلس الوزراء.

ه مفهـــوم سياســـي أكثـــر منـــه إداري، حيـــث يتحمـــل مســـؤولية بينمـــا منصـــب رئـــيس الحكومـــة لـــ
سياســية وإداريــة في ضــبط برنــامج حكومتــه، واختيــاره لأعضــائها، وتوزيــع الاختصاصــات بــين الــوزراء،  

ل مــــا يمكــــن أن تســــحب الثقــــة منــــه فيســــتقيالعامــــة للــــبلاد، كعرضــــه لبيــــان حكومتــــه حــــول السياســــة 
.)2(وجوبا

.224-222، ص: 1، ج:2000ديوان المطبوعات الجامعية، القانون الإداري، دي، بعمار عوا-)1(
.255المرجع السابق، ص: النظام الدستوري الجزائري ،،أويحيىالعيفا-)2(
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انسجام هذه التسمية مع طبيعة النظام السياسي الجزائري ذو ما يمكن ملاحظته: هو عدم 
البريطــــاني هــــو الحــــاكم الحقيقــــي، الــــوزير الأول في النظــــام السياســــيالطبيعــــة الرئاســــية، ذلــــك أن

حـــين أنـــه في النظـــام السياســـي الجزائـــري لا يلعـــب إلاّ دورا والملـــك مـــا هـــو إلا رمـــز للوحـــدة، في
مساعدا لرئيس الجمهورية، مالك السلطة التنفيذية.

وفي 1988الفرع الرابع: مدى النص على  مؤسسة الوزارة في التعديل الدستوري لعام 
1989دستور 

نقطــة تحــول في منعرجــا حاسمــا في تــاريخ الدولــة الجزائريــة، و 1988أكتــوبر 5تعتــبر أحــداث 
إلى الذي خرج،الشعبفلم يعد نظام الحكم  مرغوبا فيه من طرفمسار النظام السياسي الجزائري،

ومسـتهدفا بالتخريـب بالدرجـة الشارع معبرا بذلك عن رفضـه للوضـعية المزريـة الـتي بـات يتخـبط فيهـا،
جتماعيــة المتمثلــة في سياســة قتصــادية والاقتصــادية والأوضــاع الالأولى مؤسســات الدولــة ، فالأزمــة الاا

التقشــــف الــــتي انتهجتهــــا الحكومــــة بســــبب انخفــــاض ســــعر البــــترول، وارتفــــاع أســــعار المــــواد المختلفــــة، 
وانخفــــاض القــــدرة الشـــــرائية للمــــواطن، وتجميـــــد الأجــــور، وزيـــــادة نســــبة البطالـــــة، وعجــــز المؤسســـــات 

حات أهمها:الاقتصادية، إن هذه الأوضاع دفعت الشعب إلى المطالبة بعديد الإصلا

التخلــي عــن مبــدأ تركيــز الســلطة وإعطــاء الكلمــة للشــعب ليقــرر اختياراتــه في ظــل التحــولات -
والتعبـير، وتقبـل الـرأي الآخـر، والتخلـي عــن لـن يتحقـق إلا بـإقرار حريـة الـرأيالجديـدة، الشـيء الـذي

.)1(التنظيم الموحد المحتكر للسلطة
كومة لم يكـن مـن طـرف الشـعب فحسـب، بـل إن لـوم والواقع أن إلقاء اللوم على الحزب والح

ئيــة، . الــذي ألقـاه رئــيس الجمهوريـة أمــام مكاتـب التنســيق الولا1988سـبتمبر 19ذلـك في خطــاب 
التقصـير في أداء المهـام. لكـن الشـعب لم يكـن عة للحـزب والدولـة سـببه والذي وجه فيه انتقادات لاذ

وعزم التخلص من عقدة  الخـوف قراره سابقا،ة الرئيس،  لأن الشعب كان قد اتخذبحاجة إلى نصيح
. )2(، واعتناق مذهب الاحتجاج والمعارضة 

.179المرجع السابق، ص: ،م السياسي الجزائريالنظاسعيد بوالشعير،-)1(
.178المرجع السابق، ص: ،النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،-)2(
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بأيــدي خفيــة، فــإن لهــذه الأحــداث وقــع قــوى التــأثير علــى النظــام، وهــي منعــرج الخــارجين عــن القــانون

نــــوفمبر 3ثــــر ذلــــك تم تعــــديل الدســــتور في جوهريــــة في العمــــل السياســــي، وعلــــى إتغــــيرات سياســــية
:( يضـبط 113:، وبموجـب المـادة14/4:رئـيس الحكومـة بموجـب المـادةنصـب ، وتم إنشـاء م1988

)1(.
، الذي جاء كرد فعـل مباشـر 1989ولقد تبلورت هذه الإصلاحات بشكل رسمي في دستور 

حات والمبـادئ الـتي غـيرت جـدريا مـن، والذي حمـل العديـد مـن الإصـلا1988على أحداث أكتوبر 
، ومــن الناحيــة السياســية أصــبح النظــام ديمقراطيــا، قائمــا علــى مبــدأ الجزائــريطبيعــة النظــام السياســي

الفصل بين السلطات، وإقرار العديد من الحريات، أهمها حرية إنشاء الأحزاب السياسية، وهذا ماورد 
طـابع اء فيهـا: (حـق إنشـاء الجمعيـات ذات الحيـث جـ1989مـن دسـتور 40النص عليه في المادة 

لبــذلك حــداالسياســي معــترف بــه)، ليضــع 
أساس التعددية الحزبية، وفي ظل هـذا النظـام التعـددي أصـبح مبـدأ التـداول علـى السـلطة مبـدءا ممكـن 

اهر رقابــة الشــعب للســلطة، فالحكومــة برئيســها التطبيــق كمــا وأن أحــداث أكتــوبر تعــد مظهــر مــن مظــ
أصـــبحت مســـؤولة أمـــام الشـــعب، والـــذي أصـــبح لـــه مـــن الـــوعي مـــا يؤهلـــه لمواجهـــة الســـلطة صـــاحبة 

.)2(النفوذ
وإذن فــإن مســؤولية رئــيس الجمهوريــة في ضــل هــذه المســتجدات أصــبحت ممكنــة لــذلك عمــد 

إلى إدخـــال مبـــدأ ثنائيـــة الســـل1989المؤســـس الدســـتوري لســـنة 
الحكومة برئيسها المستقل عضويا ووظيفيـا عـن رئـيس الجمهوريـة واجهـة تتحمـل المسـؤولية أمـام البرلمـان 
وأمام الشعب، حفاظا على مركز رئـيس الجمهوريـة، الـذي لا يمكـن أن يكـون مسـؤولا، أو حـتى ملومـا 

ن أحــداث أكتــوبر قــد مهــدت وأسســت في ظــل نظــام يقــدس مؤسســة رئــيس الجمهوريــة، وبــذلك تكــو 
، مــــن خــــلال التخلــــي عــــن مبــــدأ ولاء النــــواب لــــرئيس 1989لمــــيلاد رقابــــة سياســــية كرســــها دســــتور 

واتخاذ التعددية الحزبية وما يترتب عنها من تشكيل سياسي.، الجمهورية أمين عام الحزب الواحد 

.248المرجع السابق، ص: النظام الدستوري الجزائري،،أويحيىا يفالع-)1(
.224-223المرجع السابق، ص: القانون الإداري،دي،بعمار عوا-)2(
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ليـة وفـي دسـتور الفرع الخامس: مدى النص على مؤسسة الوزارة في المرحلـة الانتقا
1996.

أنتجــت التجــاوزات الــتي عرفهــا النظــام السياســي الجزائــري أزمــة سياســية خانقــة، انتهــت بفــراغ 
مؤسساتي، تمثل في حل المؤسسة التشريعية وفي استقالة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية قبل 
لة المــدة القانونيــة لرئاســة الجمهوريــة 

ت)، فتقلـــد بـــذلك كـــل الســـلطات والصـــلاحيا1993ديســـمبر 31إلى 1992جـــانفي 11(مـــن 
المخولة لرئيس الجمهورية دستوريا.

)1(كما جاءت أرضية الوفاق الوطني

ذه الأرضــية علــى أهــداف المرحلــة الانتقاليــة، إضــافة إلى مؤسســة علــى روح الدســتور، وقــد اشــتملت هــ
تنظيمها السلطات والصلاحيات، كما ورد ذلك في مقدمة نص الأرضية.

ولهـذا ضــيقت شــيئا مــا مـن ســلطات رئــيس الدولــة، ووســعت مـن ســلطات رئــيس الحكومــة مــع 
.)2(لعمل الحكومة ونشاطهاةالحد من نطاق مراقبة الهيئة التشريعي

ين رئيس الحكومـة، مؤكـدا يعلى وجوب تع(3)77/5:لينص في المادة1996ثم جاء دستور 
.74/5:في المادة1989بذلك مبدأ الازدواجية في السلطة التنفيذية الذي تبناه دستور 

قرار إكــ1989فبرايــر 23لقــد بــدأت معــالم هــذا النظــام السياســي تتبلــور مــن خــلال دســتور 
ختصاصـاته، وقـد نـت أمـام رئـيس الجمهوريـة، وتوسـيع االبرلمـان بعـدما كامسؤولية رئـيس الحكومـة أمـام

فظهـر 1996مـن خـلال التعـديل الدسـتوري الأخـير لسـنة ،)4(استمر اعتماد تسـمية رئـيس الحكومـة

، المتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 31/01/1994المؤرخ في 94/04اسي رقم : المرسوم الرئ-)1(
.06الانتقالية. الجريدة الرسمية، ع :

.257المرجع السابق، ص: ،النظام الدستوري الجزائري،أويحيىا يفالع-)2(
، المتعلق بإصدار نص تعديل 1996ديسمبر 7الموافق لـهـ 1417رجب عام 26مؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم: -)3(

.76. الجريدة الرسمية، ع :1996نوفمبر 28الدستور المصادق عليه في استفتاء 
ية وهي تسمية غير موفقة، وكان تسمية رئيس الحكومة للتعبير عن الشق الثاني للسلطة التنفيذ1996و1989اعتمد دستور -)4(

ان متعددة: ع، ذلك أن لكلمة حكومة مجدر تسميتهما الوزارةالأ
اصر ثلاثة هي 

م.الحكومة والشعب والإقلي
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.1976رئيس الحكومة كجهاز مستقل، وهذا خلافا لما كان عليه الأمر في السابق، في ظل دستور 

المطلــب الثالــث: النشــأة والتطــور التــاريخي لمؤسســة الــوزارة فــي النظــام السياســي 
البريطاني 

لمــا كانــت مؤسســة الــوزارة مؤسســة مــن مؤسســات أنظمــة الحكــم الحديثــة قــد نشــأت أصــلا في 
إنجلـــترا، وذلـــك بعـــد أن عرفـــت تطـــورات عديـــدة، فإنـــه يغـــدوا مـــن الضـــروري حـــتى نفهـــم هـــذا النظـــام 

ل إلى الشـكل الحـالي، وهـذا م هذه المراحل والتطـور استعراض أه

ت 
مــن خلالــه إلى مختلــف مراحــل الصــراع بــين الملــوك والــوزراء إلى أن انتهــى هــذا الصــراع بتقريــر مؤسســة 

الوزارة كمؤسسة مستقلة من مؤسسات النظام السياسي البريطاني. 

نبثاق الوزارة عنه:الفرع الأول: المجلس الخاص وا
The Privy council

.)1(عدد من اللجان
وهــو يضــم الآن إلى ،

ســـاقفة، وكـــل مـــن تريـــد الحكومـــة تكريمـــه عـــددا مـــن الساســـة وكبـــار المـــوظفين وكبـــار الأةجانـــب الـــوزار 
1952مـدى الحيـاة، وكـان يبلـغ عـددهم عـام لخدمات بـاهرة قـد

للجمهورية الجزائرية 1963لك دستور الحكومة السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الدولة والوزارة، كما نص على ذقد تعنيو -
، وهذا ما يتبادر إلى الذهن عند القول أن سلطات الدولة الثلاث هي الحكومة، 1976ودستور 1962الدستورية لسنة ةواللائح

البرلمان والسلطة القضائية.
سؤولةعنى المراد عند القول بأن الحكومة محد فريقي السلطة التنفيذية وهو مجلس الوزراء أو الوزارة وهذا هو المأالحكومة قد تعني -

أمام البرلمان وهو المعنى الذي قصده المشرع الدستوري.
وتضم رئيس cabinetوقد يقصد بالحكومة أخيرا تلك الهيئة التي تقوم برسم السياسة العامة للدولة في انجلترا ويطلق عليها اسم -

انظر: محسن خليل ، إبراهيم عبد العزيز كوزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية.ن أهم الوزارات  و الوزراء وعددا من الوزراء يتول
.259ص: ،1988النظم السياسية والقانون الدستوري،شيخا، 

.73، ص: 1980، 2ديوان المطبوعات، الجزائر، ط:محاضرات في النظم السياسية المقارنة، تيسير عواد، -)1(
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.)1() أطلق عليها هذا الاسم وبcabinetفي غرفة صغيرة (

الفرع الثاني: التاج وتطور مؤسسة الوزارة
البند الأول: الوزارة في عهد الملك شارل الثاني

في عهد الملـك شـارل الثـاني ابتـدأت فئـة مـن الـوزراء، أو وزراء الملـك تعمـل علـى تنفيـذ سياسـة 
أطلق عليه فيما بعـد رئـيس الـوزراء Leaderئة زعيم تؤيدها أغلبية مجلس العموم، وعلى رأس هذه الف

)، كــان كــل Cabinetأو الــوزير الأول، كانــت هــذه الفئــة تجتمــع للتشــاور في هيئــة يطلــق عليهــا وزارة (
وزير من هؤلاء يرأس فرعا من فروع الحكومة، كالمسـائل الخارجيـة والتجـارة والتعلـيم، ويقـوم بـإدارة هـذا 

المسائل العامة ويساعده في إدارة هذه المصلحة طائفة كبيرة من الموظفينالفرع تحت إشراف الوزارة في
الدائمين.

sir william

temple النشــطين، مقترحـا عليــه تكــوين وزارة تتكــون مــن ثلاثــين وهــو أحــد السياســيين1679عـام
مــن مختلــف الأحــزاب، ورجــال الــدين والقــانون والتجــارة والزراعــة، ولم تمــض ســنة حــتى عــادت عضــوا 

،أعضــائها
اللج

.)2(للعمل معه

البند الثاني: الوزارة في عهد الملك وليم الثالث:
غــدت الــوزارة في عهــد ولــيم نظامــا مســلما بــه، وإن بــدت أهميتهــا غامضــة في بعــض الأحــوال، 

.على زمام الأمورةهده حاول السيطر إزاء إرادة الملك ومقدرته، وفي ع

ومما يدل على أن الملك رغب العمل منفـردا في البدايـة هـو اعتبـاره أن مؤسسـة الـوزارة مؤسسـة 

- هـ1398، 5دار العروبة للطباعة والنشر، دمشق، ط:القانون الدستوري والنظم السياسية، مبادئ كمال الغالي، -)1(
.372، ص: م1978

.120، ص: السابق، المرجعسةيامبادئ القانون الدستوري و النظم الس، لي الغاكمال -)2(
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نجـد أنـه أطلـق عليهـا 1696و1695و1694شروزبوري، وقد بلغت ستين اجتماعـا خـلال سـنة 
يتضح اقارنتهبمو
)1(.

بشــــأن إدارة Chancellorمستشـــار التــــاج Somersإلى ســــومرز نجــــد الملـــك يكتــــب 1701عـــام 
الأغلبيـة في الانتخابـات مـا يـأتي: ولا يكـون أعضـاء في الـوزارة إلا أولئـك )2(الأمور في حالة نيل الهويج

Lordالـــدين تخـــول لهـــم وظـــائفهم الحـــق في هـــذا: رئـــيس الأســـاقفة، واللـــورد حامـــل الخـــتم الكبـــير

keeperلس الخاصLord présidant واللورد حامل ختم الملك الخاص ،Lord

privy seal واللـورد سـتيوارت ،Lord Stewart وكبـير الأمنـاء ،Chamberlain ووزيـر الخزانـة ،
Frist Lord Of The Treasuryا، واثنـان مـن سـكرتيري الدولـة، ونائـب الملـك في ايرلنـدThe

Lord Luitemant Of Ireland ،ان موجودا في بريطانيا، وإذا أراد الملك أن يحضر أكثـر مـن إذا ك
هؤلاء، وجب دعوة وزير البحرية.

البند الثالث: الوزارة في عهد الملكة آن:
1714-1702في عهـــد الملكـــة آن (

وال في أن الــوزارة كانــت هــي الــتي عــن عهــد ولــيم الثالــث،  وقــد كــان الاخــتلاف يبــدوا في بعــض الأحــ
.)3(تقرر السياسة الواجبة الإتباع، بينما تقوم اللجنة بما يشبه اليوم أعمال المصالح العامة

كما أن هيئة الوزارة في عهد الملكة آن ظلت على ما كانت عليه من قبل، حيث تميـزت بعـدم 
برئاسة الملك أو الملكة، كمـا كـان الملـك التماسك بين أعضائها، وحتى الملكة آن كانت الوزارة تجتمع 

المطبعة العالمية، مصر، انجلترا)،(بحث تحليلي لنشأة و تطور النظام البرلماني في ،حكومة الوزارةالسيد صبري،-)1(
.125ص: ، 1953

الرسمية أو من كانوا كذلك، وإن للكنيسةرستقراطية، ويتكون من جماعة المعارضين ن الطبقة الأوهو حزب يتزعمه جماعة م-)2(
لأنجليكانية، التي انفصلت أما حزب الثوري فيضم طبقة المؤيدين للكنيسة الرسمية وهي الكنيسة اين لها فيما بعد.يدأصبحوا من المؤ 

، المرجع السابق حكومة الوزارة. السيد صبري ، عن كنيسة روما في عهد هنري الثامن، والتي أصبح الملك رئيسا لها من ذلك العهد
.118ص: ، 

.131-130ص: ، المرجع السابق ، حكومة الوزارةالسيد صبري ، - )3(



ماهية مؤسسة الوزارة وأنواعها ونشأتها وشروطها................................................................الفصل الأول: 

- 49 -

ختيـــار اأن تكـــون مجـــبرة علـــى والهـــويج، دون )1(حـــرا في اختيـــار أعضـــاء الـــوزارة مـــن بـــين حـــزبي الثـــوري
أعضائها من بين أعضاء أحد الحزبين.

نـال الهـويج الأغلبيـة في مجلـس العمـوم، وكـذلك في انتخابـات 1705عـام انتخابـاتمـثلا في 
خير علـى الأغلبيـة، ومـع ذلـك رفضـت الملكـة أن تعـترف بـأن لأي جماعـة مـن حصل هذا الأ1708

الناس الحق في إجبارها على اختيار أعضاء الـوزارة مـن بـين أعضـاء حـزب الهـويج، وعليـه أمكـن القـول 
أن الوزارة بمعناها العصري لم تظهر في عصر الملكة آن.

البند الرابع: استقلال الوزارة على التاج:
الملكية المطلقة كانت سلطات الملك كاملة وجامعة، فلا أحد يشاركه في السلطات، في مرحلة 

theيخطئ King Can Do No

Wrong ،يتصور أن يكون مسؤولا ومن هنا تقرر عدم مسؤولية الملك، لاوإذا كان الملك لا يخطئ ف
لــك غــير مســؤول، فإنــه بــديهيا لا تكــون لــه ســلطات فعليــة، إذ القاعــدة أن تكــون الســلطة ولمــا كــان الم

The King Reigns"الملـك يسـود ولا يحكـم"القائـلحيـث تكـون المسـؤولية، مـن هنـا ظهـر المبـدأ

But Does Not Rule ،2(فكان لزاما أن يوجد من يكون مسؤولا ويتحمل بالتالي أعباء الحكم(.
ن أن التاج مازال يعتـبر حـتى عصـرنا الحاضـر مصـدر السـلطات، فإنـه منـد أوائـل وعلى الرغم م

.)3(القرن الثامن عشر بدأ التحول صوب تحرير الوزارة من رئاسة الملك
لذا فقد بدأت مع الوقت تتقلص سلطات التاج، وإذا كانت الملكة لا تزال في الوقت الحاضر 

ية لا تكاد تباشر شـيئا مـن تتمتع من الناحية القانونية باختصاصات وا
.)4(ختصاصاتتلك الا

لقــد انقضــى إذن القــرن الســابع عشــر، وعلــى العــرش وليــام الأورانجــي وقرينتــه الملكــة مــارى ابنــة 
1688جـيمس الثــاني، المخلـوع عــام 

132ص:المرجع نفسه ، -)1(
، ص: 1:عالم الكتب، القاهرة، ج، السياسة)النظمنظم الحكم المعاصرة (دراسة مقارنة في س، ي أبو رامحمد الشافع-)2(

442.
.337القاهرة، ص: النظم السياسية والقانون الدستوري، فؤاد العطار، -)3(
.72السابق، ص: المرجعالمقارنة،محاضرات في النظم السياسية تيسير عواد، -)4(
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ق الملــك إلى أن يــترك مقاليـــد الأمــور بيــد وزرائــه، الـــذين كــان مــن الطبيعــي أن يختـــارهم، فرنســا، انســا
لإرضاء البرلمان والحصول على موافقته على الاعتمادات المالية التي كان بحاجة إليها من الحـزب الـذي  

ة عــن كــان يتمتــع بــأكثر المقاعــد في هــذا البرلمــان، وهكــذا أخــذ العــرف يتكــون بــأن تحكــم وزارة منبثقــ
.)1(البرلمان وتحت رقابته
مـــــاري الثانيـــــة، ثم تـــــوفي بعـــــدها الملـــــك ولـــــيم الثالـــــث ســـــنة الملكـــــةتوفيـــــت 1694وفي ســـــنة 

. فانتقلت وراثة العرش إلى الأمـيرة آن (ابنـة جـيمس الثـاني وأخـت مـاري) فاسـتمرت بـدورها )2(1702
لـة آن توفيـت أيضـا بـدون ذريـة، بعـد على العادة السابقة بإبقاء الحكم الفعلي للوزارة، وحيـث أن المك

ضطر البرلمان إلى استدعاء أسرة هانوفر قبلها، فقد ااالمنية جميعداهمتهمولدا17أن كانت قد أنجبت 
، لارتباطها بنسب بعيد بعائلة الستيوارت.1714الألمانية في سنة 

اني. عـن العـرش والذي أصر البرلمان على إبعاد آخر سلالتها، الأمير جـيمس، ابـن جـيمس الثـ
.)3(البريطاني بسبب اعتقاده المذهب الكاثوليكي

، حـدث تطـور دسـتوري مهـم، ذلـك أنـه كـان لملـوك انجلـترا )4(وعندما تولى العـرش أسـرة هـانوفر
privy council ،

ورت لتصــح مجلــس الــوزراء الحــالي، وبمــا أن الملــك جــورج الأول لتصــريف شــؤون الدولــة، هــذه الهيئــة تطــ
بلإطلاع على قرارات مجلس الوزراء ى) وهو ألماني كان يجهل اللغة الانجليزية فقد اكتف1714/1727(

دون المشاركة في جلساته وقد اتبع خلفاء جورج الأول هذا التقليد.
عرفته الإنجليزية أن يحافظ على هذا ) على الرغم من م1727/1760قد اضطر جورج الثاني (و 

) في اســتعادة ســلطاته المفقــودة بســبب نوبــات الجنــون 1760/1820التقليــد، وفشــل جــورج الثالــث (
) عـن شـؤون الدولـة بسـبب حيـاة البـدخ والفسـق 1820/1830التي ظهرت عليـه وابتعـد جـورج الرابـع(

- 133ص: ،1مج:دار العلم للملايين، بيروت، نظمها)، القانون الدستوري العام (الدول وأالوسيط في ، أدمون رباط-)1(
134.

.179ص: ، رطيةامؤسسة الثقافة الجامعية، الأز ، لدستور)االقانون الدستوري (الحكومة هداني، شمحمد كاظم الم-)2(
.172ص:،السابقالمرجع ، القانون الدستوريمحمد كاظم المشهداني،-)3(
وليم وماري آن إذا ما توفىم وراثة العرش، تقرر فيه أن تنتقل الوراثة إلى الأميرة يلتنظ1701وية عام تسصدر البرلمان قانون الأ-)4(

غير أن ،المتزوجة من أسرة هانوفر ثم أولادها من بعدها ،من غير نسل، ثم بعدها إلى الأميرة صوفيا حفيدة شارل الثاني ملك انكلترا
ص: المرجع نفسه،:الملكة صوفيا توفيت قبل الملكة آن بشهرين، ولذلك نودي بابنها جورج لويس ملكا باسم جورج الأول أنظر

17 .
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سـلفه علـى الـرغم مـن أنـه كـان ) علـى مسـلك1737/ 1830التي كـان يعيشـها، وحـافظ ولـيم الرابـع (
1827/1901فاضــلا ونشــيطا، وأمــا الملكــة فكتوريــا (

العرش، وتربيتها الألمانية وزواجها مـن الأمـير سـاكس كوبـورغ الألمـاني، ابسبب صغر سنها عند تسلمه
وهكــذا تحــول الحكــم الفعلــي إلى الــوزارة، وأصــبح يــرأس جل

.)1(الوزراء
لـــدا فـــإن الفضـــل يعـــود إلى النظـــام الإنجليـــزي في إيجـــاد هـــذه المؤسســـة فمنـــد القـــديم كـــان مبـــدأ 

وكـان هـذا المبـدأ أصـلا ، The King Do No Wrongالقـانون العـام الانجليـزي "الملـك لا يخطـأ" 
الملك مسؤولا على وجـه الإطـلاق، سـواء مـن الناحيـة الملكي المستبد، حيث لا يعتبرميرجع إلى النظا

الجنائيـة أم مـن الناحيـة السياســية، فذاتـه مصـونة لا تمــس، غـير أن الملـك قـد يحــاط بحاشـية فاسـدة هــي 
التي تدفعه إلى التصرف، فإذن يجب أن تقع المسؤولية على من حولـه، هـذه المسـؤولية الـتي ابتـدأت في 

في النظـام البرلمـاني الحـالي، والـتي بمقتضـاها يجـب ةالمعروفـةسؤولية السياسي
مسـؤولة بالتضـامن عـن )2(لنفاذ أعمال الملك أن يوقع عليها وزير مسؤول أمام البرلمـان، كمـا أن الـوزارة

أعمــال الملــك غــير المســؤول، وعلـــى هــذا الوضــع وجــد الحــل المطلـــوب، فــرئيس الحكومــة الأعلــى غـــير 
وذاتــه مصــونة، ومركــزه يعلــو الأحــزاب، وهــو العنصــر الثالــث والــدائم في الحكومــة ويقــوم هــذا مســؤول 

الــرئيس باختيــار الــوزراء الــدين يكونــون الــوزارة، ويجتمعــون برئاســة رئــيس الــوزراء، وهــم الــذين يقومــون 
إذن هــي العنصــر سياســة الــبلاد، تحــت مبــدأ المســؤولية الوزاريــة التضــامنية أمــام البرلمــان، فــالوزارة بتســيير

المتغـــير والمســـؤول في الحكومـــة، والقـــائم بالـــدور الفعلـــي، لـــذلك فـــالوزارة تعتـــبر حجـــر الزاويـــة في النظـــام 
البرلماني. 

.131المرجع السابق، ص: ،حكومة الوزارةالسيد صبري،-)1(
فالوزارة على )the Cabinet(زراءومصطلح مجلس الو )Gouvernementيز انجليز عادة بين مصطلح وزارة أو حكومة(يم-)2(

لون أمام البرلمان عن السياسة الرسمية أهي الهيئة الحكومية بالمعنى الواسع، فهي تشمل جميع الأشخاص الذين يسويدريه هور نحد تعبير أ
.شخص 100-80كم، وهكذا تشمل الوزارة ما بين وزير وسكرتير دولة، حوالي ا التي يتبعها حزب الأغلبية الح

تارها رئيس الوزراء من بين أعضاء الوزارة، ولذا نجد أن يخأما مجلس الوزراء فهو يتألف من عدد محدود من الشخصيات الهامة التي -
وزيرا، وإن كان هذا العدد يمكن أن يهبط إلى حوالي خمسة وزراء في أوقات 20-15عدد أعضاء مجلس الوزراء يتراوح ما بين 

.تالأزما
تيسير عواد، :نظرلإختصاصات نفسها السابقة للملك، االقولمجلس الوزراء البريطاني يمكن أما عن إختصاصات-

.76-75، المرجع السابق، ص: محاضرات في النظم السياسية المقاربة
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خاتمة المبحث ومقارنة:

ظهر مصطلح الوزارة في الدولـة الإسـلامية منـذ البـدايات الأولى ل- 
في صدر الإسلام استعانة الأمير بمن يشد أزره ويعاونه في شؤون الحكم.

ن الوزارة كمؤسسة لم تظهر بشكل منظم ومستقر إلى أن جاءت دولة بني العباس، فسـارت إ- 
إلى الرسوخ في خلافـة هـارون الرشـيد، ولقـد عرفـت خطـة الـوزارة في الدولـة الأمويـة بالأنـدلس 

التطور الذي وصلت إليه الدول الحديثة في زمن متأخر.قمة 

ن مؤسسة الوزارة لم تكن مستقرة في جميع الـدول الإسـلامية في الشـرق والمغـرب، بـل إن مـن إ- 
الخلفاء من استبد بالحكم دون الاستعانة بالوزراء.

لعنصر إ- 
الأجنبي على زمام الأمور.

ن مؤسسة الوزارة في النظام السياسي الجزائري، ظهرت لأول مرة مع التعديل الدستوري لعام إ- 
، أمــا قبــل ذلــك فقــد انتهجــت الدولــة الجزائريــة 1989، وبشــكل واضــح مــع دســتور 1988

السـلطة 
التنفيذية الممثل الوحيد لها، وكان لا مسؤول، فلم يكن من داع لوجود مؤسسة الوزارة.

ن مؤسســة الــوزارة في النظــام السياســي البريطــاني مــرت هــي الأخــرى بعــدة مراحــل وصــراعات إ- 
بين الملك ومعاونيه، فكان كل طرف يريد السـيطرة علـى زمـام الأمـور، إلى أن تـوفرت ظـروف 

ت في ترسـيخ واسـتمرار هـذه المؤسسـة، حيـث تـولى الحكـم في بريطانيـا ملـوك دون معينة سـاهم
مسؤولية الحكم، وبما أن الملك لا يخطئ وهو غير مسـؤول، ولـذلك كـان لا بـد مـن إيجـاد مـن 

يتحمل المسؤولية، فكانت مؤسسة الوزارة.
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المبحث الثالث: شروط الوزارة:
الوزارة واحدة من الخطط السلطانية، حيث 

اشــترط الفقهــاء في متوليهــا جملــة شــروط تختلــف بحســب نــوع الــوزارة، وســوف نجــري في هــذا المبحــث 
إطلالـــة علـــى شـــروط تـــولي الـــوزارة في النظـــام السياســـي الإســـلامي وفي النظـــام السياســـي الجزائـــري وفي 

أجل ذلك قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، كل مطلب البريطاني، من اني البرلمالنظام السياسي
منها خاص بنظام من هذه الأنظمة على النحو الآتي:

المطلب الأول: شروط تولي الوزارة في النظام السياسي الإسلامي
الفرع الأول: الشروط العامة

هذا الوزير الوزير وسيط بين الخليفة والرعية، لذلك اشترطت فيه جملة خصال، فلابد أن يكون 
في طبعه جانب يناسـب طبـاع الملـوك وجانـب يناسـب طبـاع العـوام، حـتى يـتمكن مـن معاملـة كـل مـن 
الفــريقين بمــا يعينــه علــى كســب محبــة ومــوالاة كــل طــرف مــن الطــرفين، وإلى جانــب الأمانــة والصــدق 

والكفاية والفطنة والدهاء والحزم.
كرم، ليصطنع له سياسة الأنصار، والرق إضافة إلى صفات أخرى لا غناء له عنها كالفضل وال

.)1(والأنات ،والتثبت في الأمور والحكم والوقار ونفاد القول
وقــد بــينّ الخليفــة المــأمون صــفات الــوزير الــتي أراد أن يكــون عليهــا بمناســبة اختيــار أحــد وزرائــه 

امة في إني التمســـت لأمـــوري رجـــلا جامعـــا لخصـــال الخـــير، ذا عفـــة في خلائقـــه واســـتق«حيـــث يقـــول: 

ءة صـــبر، لا يبيـــع الحكمـــاء وتواضـــع العلمـــاء وفهـــم الفقهـــاء، إن أحســـن إليـــه شـــكر وإن ابتلـــى بالإســـا
.)2(»نصيب يومه بحرمان غده، تشرق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه

، 3:ج، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، العصر العباسي الأولدراسات في تاريخ العربالسيد عبد العزيز سالم، -)1(
.257ص: 

، ص: م1964-هـ1983، 3مكتبة وهبة، عابدين، ط:تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، ، بيأبو زيد شل-)2(
91.
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وفي ضوء هـذه الشـروط والصـفات كـان الـوزراء يختـارون بدقـة، وبخاصـة في عهـود الـوزارة الأولى، 
د وفي أحايين أخـرى تتـدخل أمـور أخـرى في اختيـار الـوزراء، فأحيانـا يختـار الـوزير مكافئـة لـه علـى جهـ

بذله أو عون قدمه لشخص الخليفة.

فرع الثاني: شروط وزير التفويضال
علــى أن شــروط الترشــح لمنصــب وزارة التفــويض هــي الشــروط نفســها وناتفــق الفقهــاء المســلم

المطلوبــة في المترشــح لمنصــب الخلافــة عــدا شــرط النســب، ومــن المبــادئ المقــررة في الفقــه الإســلامي، أن 
.-كما ذكر الماوردي-وط القاضي وزيادة شروط الإمام هي نفسها شر 

والعلمــاء وإن اختلفــوا في عــدد هــذه الشــروط وفي التفاصــيل وأحيانــا في بعــض القضــايا، غــير أن 
من التقارب يجمع بيـنهم. ويمكـن تقسـيم هـذه الشـروط قسـمان: شـروط الأفضـلية وشـروط اهناك نوع
الانعقاد.

أولا: شروط الأفضلية:
لفـت لا يـؤدي تخلفهـا إلى فسـاد التوليـة، بـل تسـتمر صـحيحة وتسـتمر وهي الشروط التي إذا تخ

وظائف الوزير شرعية، إذ وجودهـا كالعدالـة وغيرهـا يزيـد في كمـال الأوصـاف ويج
وهي:مما لو تخلفت 

يشترط في الوزير أن يكون عدلا قياسا على الخليفة، والعدالة في اللغة الاستقامةالعدالة: -1
(1).

أما العدالة في الاصطلاح: فقد اختلف العلماء في تعريفها:

هيئــة راســخة في الــنفس تحــث صــاحبها علــى ملازمــة التقــوى «-
.(2)»باجتناب الكبائر وتوقي الصغائر، والتحاشي عن الرذائل المباحة

الـنفس، تمنـع صـاحبها مـن ارتكـاب هيئة راسخة في«-

.2841، ص: 4، المصدر السابق، ج: لسان العربابن منظور، -)1(
وف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ، مراجعة: طه عبد الرؤ أصول الأقضية ومناهج الأحكامفي تبصرة الحكامابن فرحون، -)2(

.259، ص:1م، ج: 1989-هـ1406، 1القاهرة، ط: 
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.(1)»ما يبطلها، وتتحقق باجتناب الكبائر واجتناب الإصرار على الصغائر
والعدل عند ابن قدامة: هو الذي تعتدل أحواله في دينـه وأفعالـه فـلا يرتكـب كبـيرة ولا يـداوم -

.(2)على صغيرة
.(3)منه جرحةقال أبو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام، وأن لا تعلم-

ولقــد اتفــق العلمــاء علــى اعتبــار العدالــة في الخليفــة والــوزير حــتى تصــح ولايتــه، وإن اختلفــوا في 
المعــنى الــدقيق لهــا، إذ ذهــب أبــو حنيفــة إلى الاكتفــاء بظــاهر الإســلام شــرط أن لا يعلــم علــى الخليفــة 

والوزير جرحة فيه، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إ

اختلفوا في جواز ولاية الفاسق، لكونه المعنى المضاد للعدالة.
.(4)والفسق كما عرفه ابن نجيم: يكون بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة

وخـالف الحنفيـة (5)الفقهاء إلى عـدم جـواز ولايـة الفاسـق للإمامـة، ومنـه الـوزارة فذهب جمهور
جمهور الفقهاء في أن عقد الإمامة ومنه عقد الوزارة لا يصح لفاسق، فالفاسق أهل للقضاء، والخلافة 

لا إلا أنـه لا ينبغـي أن يقلـد كمـا في حكـم الشـهادة، فإنـه ، والوزارة حتى لو قلد هذه الوظائف يصح
.(6)ينبغي أن يقبل القاضي شهادته، وإذا شهد يقبل

وإلى قولهم ذهب الجويني: حيث جوز هو الآخر إمامة الفاسق ووزارته، شرط أن يكون حريصا 

، بحاشية حاشيتا كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في فقه الشافعيةجلال الدين محمد بن أحمد المحلي، -)1(
لسي)، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القليوبي (شهاب الدين أحمد بن أحمد سلامة) وعميرة (شهاب الدين أحمد البر 

.499، ص: 4القاهرة، ج: 
.32، ص:12م، ج: 1983-هـ1403، دار الكتاب العربي، بيروت، المغنيموفق الدين ابن قدامة، -)2(
م، 1989-هـ1409، 2، ج: ، تصحيح: لجنة من العلماء الأجلاء، دار اشريفةبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد: -)3(

.451ص: 
، ضبط: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب شرح البحر الرائق بحاشية البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفيابن نجيم ، -)4(

.111، ص: 7م، ج: 1997-هـ1418، 1العلمية، بيروت، ط :
.92م ، ص:2003، دار الجامعة الجديدة، مصر، موانع الشهادة في الفقه الإسلاميالفقي حامد، -)5(
.154-152، ص: 7، ج: 2، دار الفكر، بيروت، ط :شرح فتح القديرابن الهمام ، -)6(
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.(1)على الدين، ما لم يوجد غيره ممن يقوم بالأمر وذلك في محل الضرورة
عن االله المتعدين لحـدوده، بـل مـن وعليه وجب ألا يكون الوزير ظالما فاسقا جائرا، من الغافلين

المؤمنين المتقين الذين يعملون الصالحات وإذا تسـلط ظـالم أو فاسـق علـى منصـب الإمـارة أو الإمامـة، 
5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ] ، قــال تعــالى: فإمامتــه ووزارتــه باطلــة في الإســلام

  @  ?Z2 :وقـــــــــال تعـــــــــالى في موضـــــــــع آخـــــــــر[ y   x    w   v  uz{  ~    }  |
¡  �¢¥  ¤  £¦  «  ª  ©       ¨  §Z3.

: فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا أو خليفة لنبي، ولا قاضيا، ولا مـن يلـزم النـاس وجه الاستدلال
.(4)قبول قوله في أمور الدين

وعليه فإمامة الفاسق باطلة وكـذا وزارتـه، ومـن نصـب نفسـه في هـاذين المنصـبين وهـو فاسـق لم
يلزم الناس إتباعه ولا طاعته.

ثانيــــا: العلــــم: 
السياســية والاقتصــادية والحربيــة والوصــول إلى مرتبــة الاجتهــاد فيهــا، حــتى يمكــن لــه الاســتنباط للوقــائع 

.)5(والنوازل المستجدة
أهـل الاجتهـاد، بحيـث لا يحتـاج إلى اسـتفتاء غـيره وهـذا شـرط فالإمام مـن شـرطه أن يكـون مـن

.)6(متفق عليه
وممن ذهب إلى إسقاط هذا الشرط الغزالي. وحسب رأيه فرتبة الاجتهاد ليست مما لابد منه في 

فإنـه لا وحسـب الغـزالي، الإمامة وفي الوزارة، بل يكفي مجرد الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلـم فيـه

، 1، تحقيق: أسعد تميم، مؤسسة الكتب للثقافة، بيروت، ط:الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالجويني، -)1(
.395م، ص: 1980- هـ1404

28:، الآية الكهفسورة -)2(
.124:، الآيةلبقرةاسورة -)3(
، 1م، ج:1985-هـ1405إحياء التراث العربي، بيروت، دار تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، أحكام القرآن، الجصاص ،-)4(

.85-84ص: 
، جامعة الأمير عبد القادر ة(ماجستير) معهد الشريعحرية ممارسة الحقوق السياسية في الإسلام، ،جدي عبد القادر-)5(

.103، ص: 1994/ 1993مية، للعلوم الإسلا
.358، ص: المصدر السابقالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الجويني، -)6(
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فــرق بــين 

.)1(والانسلال عن موافقة الجماهير لا ينفك عن إثارة نفرة القلوب
)2(تهـــاد غـــير مســـلمة فقـــد عارضـــها كثـــير مـــن العلمـــاء كالصـــنعانيعلـــى أن دعـــوى تعـــذر الاج

. كمـــا رفضـــها بعـــض المعاصـــرين المهتمـــين بالاجتهـــاد ووســـائله ومـــنهم الشـــيخ مصـــطفى )3(والســـيوطي
وقــد بحــث الشــاطبي المســألة، ونقــل اتفــاق العلمــاء علــى أن الإمامــة )4(المراعــي في مجلــة رســالة الإســلام

قد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى، وقد حصر ذلك في العلـوم الشـرعية، الكبرى ومنه الوزارة لا تنع
دون سواها من العلوم، ثم ذهب إلى إسقاط هذا الشرط.

أنــه إذا فــرض خلــو الزمــان عــن مجتهــد يظهــر بــين النــاس وافتقــروا إلى إمــام « وممــا جــاء في قولــه: 
على دماء المسلمين، فلابـد مـن إقامـة الأمثـل يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة 

.)5(»فالأمثل. ممن ليس بمجتهد

وفي هــذه الحالــة لا خيــار غــير اختيــار أمــثلهم، وإن لم يبلــغ مرتبــة الاجتهــاد، أمــا الغــزالي فإنــه لم يقــل 
بانقرا

لفـترة بلغـت أكثـر مـن عشـرين االله إن من فقهاء الصحابة من استمر يـتعلم علـى يـد رسـول
عامــا، كــأبي بكــر الصــديق، وعلــي بــن أبي طالــب، وقــد تكونــت حلقــات الــدرس في المســاجد تعليمــا 

م 1964-ه1383تحقيق، عبد الرحمان بدوي، الدار القومية للطباعة و النشر، القاهرة، فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، -)1(
.192-191ص: ،
.213-210، ص: 4:بيروت، جدالي بلطة، المكتبة العصرية،التحقيق: محمدلسلام شرح بلوغ المرام، سبل االصنعاني، -)2(
الميس، دار الكتب خليل:تحقيق،خلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرضأالرد على من ، السيوطي-)3(

.82، ص: 1، ط:العلمية، بيروت
، م1418-هـ1417جامعة الأمير عبد القادر، ،(ماجستير)، معهد الشريعة،للخليفةالسلطة التشريعية رحيمة بن حمو، -)4(

.32ص: 
126ص:، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،الاعتصامالشاطبي، -)5(
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.)1(وتعلما مند عهد الصحابة لتتعاقب بعدها
لــو لم يكــن الإمــام مســتقلا بعلــم الشــريعة، لحتــاج لمراجعــة العلمــاء في تفاصــيل الوقــائع، وذلــك و 

ه عن رتبـة الاسـتقلال، ولـو قيـل إنـه يراجـع المفـتي مراجعـة أحـاد النـاس المفتـين لكـان يشتت رأيه ويخُرج
ذلك محالا.

لأن الوقــائع الــتي ترفــع إلى الإمــام في الخطــوب الجســام والأمــور العظــام لا تتنــاهى كثــرة، إذ هــو 
الناحيـة، شوف العالمين ومطمـح أعـين المسـلمين وقـد لا يجـد عنـد رفـع واقعـة إليـه أعلـم علمـاء القطـر و 

فيــتردد ويتلبـــد ويبطـــل أثــره في منصـــب الاســـتقلال، ولــو جـــاز ذلـــك لســاغ ألا يكـــون الإمـــام ذا كفايـــة 
واســتقلال بنفســه، ثم يراجــع الكفــاة ويستشــير دوى الأحــلام والــدهاة، وهــذا لا قائــل بــه، فــإذا كانــت 

.)2(الإمامة زعامة الدين والدنيا وجب استقلاله بنفسه في تدبير الأمور الدنيوية
وإذا جئنا إلى شرط العلم في زماننا هذا فالسؤال المطروح هو: هل من الواجب أن يعطى شرط 
العلــم في عصــرنا معــنى أوســع، بحيــث يتطلــب ضــرورة إلمــام الخليفــة ومنــه الــوزير بفــروع العلــم الأخــرى،  

لأمـة الإسـلامية كالقانون الدولي، والعلوم السياسية وتـاريخ الـنظم الأجنبيـة بالقـدر الـلازم، لكـي يمثـل ا

يجــب أن يكــون «يجيــب الشــيخ محمــد رشــيد رضــا تلميــذ الإمــام محمــد عبــده بالإيجــاب فيقــول: 
ـــه علـــى علـــم  ـــدين هـــم أســـاس إمامتـــه، وأعمـــدة حكومت الإمـــام ومستشـــاره مـــن أهـــل الحـــل والعقـــد، ال

بالقوانين الدولية ، والمعاهدات الجماعية وا
الإسلامية، والذين لهم علاقات سياسية أو تجاريـة معهـا،  وأن يكونـوا علـى علـم بمـا يمكـن أن يسـتفاد 

. ويؤكـــد الشـــيخ محمـــد رشـــيد رضـــا رأيـــه بـــأن انتخـــاب أبي بكـــر بمعرفـــة »مـــنهم أو يخشـــى مـــن جـــانبهم
ساب العرب وعصبيتهم، وهو مـا أفـاده في حـروب الـردة، وأن عمـر كـان الصحابة لوحظ فيه علمه بأن

يختـــار ولاتّـــه مـــن الأشـــخاص الـــذين يجمعـــون إلى الفقـــه المعرفـــة بالسياســـة كمعاويـــة والمغـــيرة وعمـــرو بـــن 
.)3(العاص

مجلة الحقوق، كلية الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، نظرية عدم تفويض السلطة شرعيا وإداريا،بشار عبد الهادي، -)1(
.135، ص: 1، ع:1981

.85، المصدر السابق، ص: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالجويني، -)2(
نادية عبد الرزاق ،تحقيق: توفيق محمد الشاويفقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، السنهوري، عبد الرزاق أحمد-)3(

. 113، ص: م2001-هـ1422، 1السنهوري، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط:
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.)1(ثالثا: سلامة الحواس: 
يمنع من عقدها واستدامتها، لأنه يبطل القضاء ويمنع من جواز الشهادة، أما ذهاب البصر، فف

فــأولى أن يمنــع مــن صــحة الإمامــة ومنــه الــوزارة، فــإن أشــكل عليــه الإبصــار بقــدوم الليــل فــلا مــانع مــن 
حيــث العقــد والاســتدامة، فــإن كــان ضــعيف البصــر مــع معرفتــه للأشــخاص إذا رآهــم لم يمنــع الإمامــة 

يدرك الأشخاص ولا يعرف، منع من عقدهما واستدامتها.والوزارة.فإن كان 
ولأن فقدان الدوق والشم مما لا يؤثر في الرأي والعمل، جاز عقـد الإمامـة والـوزارة مـع فقـدهما، 

العمى دون منع استدامته
وأما تمتمة اللسان، وثقل السمع مع إدارك الصوت إذا علا، فلا تمنع الابتداء والاسـتدامة، لأن 

.)2(السلام. لم تمنعه عقدة لسانه من النبوة فالأولى أن لا تمتع الإمامة والوزارةهنبي االله موسى علي

ا: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استفاء الحركة وسرعة النهوض:رابع
تشترط السلامة في الحواس والأعضاء مـن الـنقص، والعطلـة كـالجنون والعمـى والصـمم والخـرس، 
وكذا كل ما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين والأنثيين، فتشترط السلامة منها  

ام عملــه وقيامــه بمــا جعــل إليــه، وإن كــان إنمــا يشــين في المظهــر فقــط،  كفقــد كلهــا لتــأثير  ذلــك في تمــ
إحدى هذه الأعضاء، فشرط السلامة منه شرط كمال، ويلحق بفقدان الأعضاء المنـع مـن التصـرف، 

جملة بالأسر وشبهه، وض
ولا مشاقة، فينتقل النظر في حال هذا المستولى، فإن جرى على حكـم الـدين والعـدل وحميـد السياسـة 

.)3(جاز قراره وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك، ويدفع علته، حتى ينفذ فعل الخليفة

مفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالحخامسا: الرأي ال
ومن الفقهاء من يعبر عن هذا الشـرط بالحكمـة، والحكمـة كمـا عرفهـا السـنهوري: سـداد الـرأي 

.19السابق، ص: المصدر، الأحكام السلطانيةالماوردي، -)1(
.21السابق، ص: المصدر،الأحكام السلطانيةالفراء،-)2(
.153ص: ، 2ج:السابق، المصدر، المقدمةابن خلدون، -)3(
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.)1(وفطنة في الذهن، وتكتسب الحكمة غالبا بالتجربة والخبرة

.)2(ومن الحكمة أن يكون ذا رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم، وترتيب الجيوش وحفظ الثغور
)3(سادسا: قوة الشخصية

، والاســتظهار )4(فيكــون قيمــا بــأمر الحــرب والسياســة، وإقامــة الحــدود، لا تلحقــه رأفــة في ذلــك
بالجنود والإستمكان بتضافر الأشياع والأتباع مـن قمـع البغـاة والطغـاة ومجاهـدة الكفـرة والعتـاة وتطفئـة 

.)5(شر ضررهانائرة الفتن وحسم مواد المحن قبل أن يستظهر شررها، وينت

وذلـــك بـــأن )6(وجـــب أن يكـــون وزيـــر الخليفـــة كالخليفـــة ذا ولايـــة تامـــةثانيـــا: شـــروط الانعقـــاد: 
يكون:

ذكرا:- 1
والوظائف العامة للرجل مـتى تـوفر إلى أن الولاية العامة(7)ذهب أغلب فقهاء الشريعة القدامى

.(8)على شروطها وتابعهم في ذلك الكثير من المعاصرين

علمــا منصــب الإمامــة الكبرى،المــرأة الوظــائف العامــة،  عــداهب إلى جــواز تــوليوهنــاك رأي يــذ
ولقد تبـنى هـذا الـرأي عـدد مـن المعاصـرين، وسـنعرض فيمـا يلـي رأي كـل أنه هناك من أجاز لها توليه،

فريق مع بيان الأدلة التي استند إليها.

عامة:القائلين بحرمة تولي المرأة الخلافة والوظائف الالرأي الأول-

. 114السابق، ص: المرجع،فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةالسنهوري،-)1(
381ص:،67السابق، ج:المصدر ،المواقف شرح،الجرجاني-)2(
.20السابق، ص: المصدر، الأحكام السلطانيةالماوردي، -)3(
.194السابق، ص: المصدر،فصائح الباطنيةأبو حامد الغزالي،-)4(
.24السابق، ص: المصدر،الأحكام السلطانيةالفراء،-)5(
.199، ص: م1993، 2دار قتيبة، بيروت، ط:ام الإسلام، نظوهبة الزحيلي، -)6(
، 11، المصدر السابق، ج:المغني، ابن قدامة، 108، ص: 5، المصدر السابق، ج: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -)7(

، ابن420، ص: 8، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: المحلى، ابن حزم، 380ص:
، البحر ، أحمد بن يحيى المرتضى1457، ص: 3، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الفكر، بيروت، ج: أحكام القرآنالعربي، 

.118، ص: 6، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ج: الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
.142ة، ص: ، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنجمال الدين الأفغانيمحمد عبده، -)8(
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يــذهب أنصــار هــذا الــرأي إلى أن المناصــب الرئيســية في الدولــة رئاســة كانــت أو وزارة أو غيرهــا 
من الوظائف لا تسند إلى النساء.  

ذلــك أن المــرأة كمــا قــال التفتــازاني في شــرح العقائــد النســفية لا يمكنهــا أن تقــوم بأعبــاء الخلافــة،  
. قال )1(أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيشكما يجب، خاصة ما تعلق بالجانب الحربي، ذلك 

.)2(»وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة«أبو محمد: 
إن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة قطعيــة الدلالــة في أن : «يقــول أبــو الأعلــى المــودودي

ارة مختلــف مصــالح الحكومــة لا مناصــب الدولــة رئاســة كانــت أو وزارة أو عضــوية مجلــس الشــورى أو إد
.(3)»تفوض إلى النساء

ولقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدة أدلة من الكتاب والسنة نذكر منها:  

:من القرآن الكريم-

.Z(4)!  "  #  $  %  &  '  )    (  *] قوله تعالى: -1

ا فــإن فــيهم بالنفقــة علــيهن والــدب عــنهن، وأيضــ-الرجــال–: أي يقومــون وجــه الاســتدلال-
. وقيـل كـذلك بـأن هـذه الآيـة مفادهـا أن الرجـال (5)الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النسـاء

قوامــون علــى النســاء والرجــل أقــدر مــن المــرأة وأكفــأ، وهــو مقــدم عليهــا، ولــو أن الآيــة نزلــت بخصــوص 

، 1974كلود سلامة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، :تحقيقشرح العقائد النسفية، التفتازاني ، -)1(
.192، ص: 19:مجدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، المجموع شرح المهذب وأنظر: النووي ، .180ص:

المعهد ،(ماجستير) بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعةباضيةالإالإمامة عند ، وعليلحاجبن بير وأنظر: بك
، فضائح الباطنيةالغزالي، : وأنظر .108ص: م ،1994-1993هـ/1415-1414الخروبة، الجزائر،  ،العالي لأصول الدين

.180ص: المصدر السابق، 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر، عبد الرحمان عميرة، شركة مكتبات والأهواء والنحل،لالفصل في الملابن حزم الظاهري، -)2(

.179ص: ، 4ج: ، م1983-هـ1402، 1ط:،عكاظ للنشر والتوزيع، الرياض
.57، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص: الحقوق السياسية للمرأة في الإسلامعبد الحميد الشواربي، -)3(
.34سورة النساء، الآية: -)4(
.108، ص: 5، ج:3السابق، مج: المصدر، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،-)5(
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.(1)القوامة في البيت، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

.M  L  K  J  I  H  G   FZ(2) ] ه تعالى: قول-2

نكفــاف عــن يلــزم المــرأة مــن لــزوم بيتهــا، والافي الآيــة الكريمــة إشــارة إلى مــاوجــه الاســتدلال: -
.(3)الخروج منه إلا لضرورة

أن أهل فـارس قـد ملّكـوا علـيهم : عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول االله القوليةمن السنة-
.(4)»یفلح قوم ولوا أمرھم امرأةلن و«بنت كسرى قال: 

: دلّ هذا الحديث على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحـل توليهـا، وجه الاستدلال-
.(5)لأنّ تجنب الأمر الواجب لعدم الفلاح واجب

قـــال ابـــن التـــين: احـــتج بحـــديث أبي بكـــرة مـــن قـــال لا يجـــوز أن تـــولى المـــرأة القضـــاء، وهـــو قـــول 
الأمـــر كــذلك بالنســـبة للقضــاء، فـــالأولى منــه عـــدم جــواز توليهـــا منصــب الإمامـــة الجمهــور، وإذا كــان

وبالتالي الوزارة.(6)الكبرى

: فالمرأة لا تصلح للإمامة العظمى وكذا الوزارة، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم من السنة الفعلية-
بلـد، ولـو جـاز ذلـك لم يخـل ولا أحدا من خلفائه، ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية يول النبي 

.(7)منه جميع الزمان غالبا

م، 1986-هـ1409، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، النظام السياسي في الإسلاممحمد عبد القادر أبو فارس، -)1(
.183-182ص: 

.33سورة الأحزاب، الآية: -)2(
.1535، ص: 3، ج: ، المصدر السابقأحكام القرآنابن العربي، -)3(
.70، ص: 7السابق، ج: المصدر، كتاب الفتن، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر، البخاري في صحيحهأخرجه: -)4(
.  الشوكاني ، 179، ص: 4، دار الكتاب العربي، بيروت، ج:احكام الأحكام شرح عمدة الأحكامابن دقيق العيد، -)5(

-هـ1409، 1، دار الحكمة للطباعة والنشر، ط: ار من أحاديث سيد الأخيارمختصر نيل الأوطار شرح منتقى الأخب
.381، ص: 4م، ج:1988

، كتاب الفتن، باب: الفتنةالتي تموج كموج البحر، المصدر السابق، بشرح صحيح البخاريفتح الباريابن حجر العسقلاني، -)6(
.56، ص: 13ج:

.380ص: ،11، المصدر السابق، ج: المغنيابن قدامة، -)7(
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:  الرأي الثاني
، فالقاعـــدة العامـــة في (1)القاعـــدة العامـــة عنـــد أصـــحاب هـــذا الـــرأي المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة

الشــريعة الإســلامية هــي مســاواة المــرأة بالرجــل في الحقــوق والواجبــات، فمــن الفقهــاء القــدامى كالإمــام 
، مـن أجـاز لهـا تـولي القضـاء مطلقـا، لأنّ القصـد منـه الفصـل في الخصـومات، (3)حـزم، وابن(2)الطبري

وذهب أبو حنيفة إلى أنـه يجـوز للمـرأة أن تكـون قاضـية في الأمـوال؛ أي في القضـاء المـدني، لأنـّه تجـوز 
(4).

ومن الفقهاء المحدثين من أجاز للمرأة الحقوق السياسية، فلها حق الا
النيابية، وتقلد الوظائف العامة دون رئاسة الدولة.

ولقد استدل أنصار هذا الرأي بالأدلة الآتية:

أولا: من القرآن الكريم
قضى الإسلام على التفرقة بين الرجل والمرأة في المرتبة الإنسانية، كما سـاوى بينهمـا في الحقـوق 

الدالة على ذلك نذكر:والواجبات، ومن الآيات القرآنية

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى: -1 .!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -] قول

  1  0  /Z(5).

، فـلا فـرق بـين (6): أي أن الذكر من الأنثـى والأنثـى مـن الـذكر كلكـم بنـو آدموجه الاستدلال
.(7)الذكر والأنثى في العمل والثواب، فهما من جنس واحد ومن نفس واحدة

، 2، المرجع السابق، ج: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، 227، ص: 8، المصدر السابق، ج:المحلىابن حزم، -)1(
.449ص: 

.128، ص: 8، المصدر السابق، ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني، -)2(
، 227، ص: 8السابق، ج: المصدرالمحلى، ابن حزم، -)3(
.380، ص: 11، المصدر السابق، ج: المغنيابن قدامة، -)4(
.195سورة آل عمران، الآية: -)5(
.283، ص: 1، ج:المصدر السابق، تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويلعبد االله النسفي، -)6(
، 2م، مج: 2006-هـ1426، 2، دار الفكر، دمشق، ط :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة الزحيلي، -)7(

.544، ص:4ج: 
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شــور: ولمــا كــان الجهــاد أكثــر تكــرارا خيــف أن يتــوهم أن النســاء لا حــظ لهــن في يقــول ابــن عا

أيضــــا تجاهــــد جنبــــا إلى جنــــب مــــع أخيهــــاالكلمــــى ويســــقين الجــــيش، وفي هــــذا دليــــل علــــى أن المــــرأة
.(1)الرجل

لكريم جعل الأصل مشتركا للرجل والمرأة، فلا تفاضل بينهما في جانب الإنسانية ، أو والقرآن ا
.(2)في نسبة الأصل الذي تكون منه، ومعنى هذا أنه لا تفاضل بينهما في جانب الإنسانية

e  d   c  b  af  i  h  g] قولـــه تعـــالى: -2
   k  jZ(3) .

: : لقد تضمنت هذه الآية مبدأينوجه الاستدلال
مبــدأ الولايــة بــين المــؤمنين والمؤمنــات بعضــهم وبعــض، وهــي ولايــة تشــمل الأخــوة والصــداقة -1

والتعاون على الخير.
، وفي كــل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وهــو واجــب يشــمل كــل ضــروب الإصــلاح-2

شتغال بالحياة السياسية.نواحي الحياة، ومنها الإ
وهــذه الآيــة تعــني أيضــا أن الرجــال و 

.(4)والقضائية والتنفيذية ليست إلا أوامر بالمعروف ونواه عن المنكر

الرد على أدلة الفريق الأول:-ثانيا
-

طبقــا للشـريعة الإســلامية بالإنفـاق علــى المـرأة وغيرهــا مـن الواجبــات، فكـان لقــاء فالرجـل هــو المكلـف 
أن تكــون ، كمــا أنــه إذا كانــت قوامــة المــرأة في البيــت ممنوعــة عليهــا فــلا يصــوغ (5)ذلــك أحــق بالقوامــة

.203، ص: 3، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، ج: تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، -)1(
.220م، ص: 1992- هـ1412، 6، دار الشروق بيروت، ط :الإسلام عقيدة وشريعةمحمود شلتوت، -)2(
.71سورة التوبة، الآية: -)3(
.87، المرجع السابق، ص: الحقوق السياسية للمرأة في الإسلامعبد الحميد الشواربي، -)4(
.89-88، المرجع السابق، ص: الحقوق السياسية للمرأة في الإسلامعبد الحميد الشواربي، -)5(
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يكون قوّاما على جميع ربـات خالفة إذا أسندت الخلافة لرجل مابمفهوم الم،قوامتها على جميع البيوت
البيــوت، ومــن مقتضــيات القوامــة أنــه مكلــف بالإنفــاق علــيهن جميعــا، وهــو مــا لا يتحملــه معــنى قولــه 

، لأنّ ســـبب الإنفـــاق هـــو النكـــاح، ممـــا يؤكـــد أن القوامـــة Z(1)!  "  #  $] تعــالى: 
.(2)في البيت لا تتعداه إلى ما سواه

طـــاب فيهـــا كـــان ، فـــيرد عليـــه بـــأنّ الخH  G   FZ(3)  ] أمـــا الاستشـــهاد بقولـــه تعـــالى: 
.(4)لا إلى نساء المؤمنين عامةموجها من االله عز وجل إلى نساء النبي

، فيقـول عنـه العـزالي: لقـد تأملـت في (5)»«أما حـديث 
الحديث المروي في الموضوع، مع أنه صحيح سندا ومتنا، ولكن ما معناه؟

الفــتح الإســلامي كانــت تحكمهــا ملكيــة مســتبدة، عنــدما كانــت فــارس تتهــاوى تحــت مطــارق
وكانــت الأســرة المالكــة لا تعــرف شــورى، ولا تحــترم رأيــا مخالفــا، والعلاقــات بــين أفرادهــا بالغــة الســوء، 

ية جعلــت الأمــة والدولــة ميراثــا لفتــاة لا تــدري شــيئا، فكــان يوقــف ســيل الهــزائم، لكــن الوثنيــة السياســ
ذلك إيذانا بأن الأمة كلها إلى ذهاب.

على ذلـك فكـان وصـفا للأوضـاع كلهـا، ولـو أن الأمـر في فـارس شـورى وكانـت فعلق النبي 
في المرأة الحاكمة تشبه (جولدا مائير) اليهودية، التي حكمت إسرائيل واستبقت دفة الشؤون العسكرية

قرأ علـى النـاس في مكـة سـورة النمـل، وقـص علـيهم في هـذه السـورة قصـة ملكـة ثم إن النبي 
حكمــا في حــديث ينــاقض مــا نــزل عليــه ســبأ، الــتي قــادت قومهــا إلى الإيمــان، ويســتحيل أن يرســل 

من الوحي.

.34سورة النساء، الآية: -)1(
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، رأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدوليالحقوق السياسية للمأعمر يحياوي، -)2(

.97-96، ص:2003
.33سورة الأحزاب، الآية: -)3(
.90، المرجع السابق، ص: الحقوق السياسية للمرأة في الإسلامعبد الحميد الشواربي، -)4(
.70، ص: 7: الفتنة التي تموج كموج البحري، المصدر السابق، ج: كتاب الفتن، بابالبخاري في صحيحه، أخرجه: -)5(
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إن المســألة ليســت مســألة أنوثــ
، مع أن الغزالي لا يدعُ إلى تقليـد النسـاء المناصـب العليـا، فهـو (1)أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس

في الوقت نفسه لا يحرم عليهن ذلك، فلربما جاد الزمان بكاملة من النساء.

لــى منــع المــرأة مــن هــذه الوظــائف العامــة، حيــث : ولأنــه لا يوجــد دليــل قــاطع عالــرأي الــراجح
اعتمـــد أنصـــار الـــرأي الأول علـــى مجموعـــة مـــن الآيـــات القرآنيـــة، ثم فســـروها وفـــق مـــا يرونـــه، كمـــا أن 
الحديث الوحيـد في المسـألة لـيس لـه مـا يعضـده مـن الأحاديـث النبويـة، وهـو وارد بصـدد شـرح أوضـاع 

ام وهـــو الإباحـــة،فكما أن الرجـــل لـــه تـــولي هـــذه فـــارس آنـــذاك، وعليـــه فـــالأمر يبقـــى علـــى الأصـــل العـــ
الوظائف ما توفرت فيه الشروط ،كذلك للمرأة توليها ما استجمعت شروطها.

عــن علــي بــن أبي ف، )2(إذ لا تجــوز ولايــة الصــغير وبالتــالي لا تجــوز وزارتــهأن يكــون بالغــا: -)2
«قـال: أن رسول االله طالب 

.)3(»الصبي حتى یدرك، وعن النائم حتى یستیقظ
وهـذا يـدل علـى أن روح نظـام الخلافـة الصـحيحة لا تتفـق مـع نظـام الملكيـة الوراثيـة، الـتي تجعـل 

.)4(وراثة العرش في بعض الأحيان لقاصر

: (، لقولــه )5(فــلا يصــح أن يكــون الخليفــة مجنونــاأن يكــون عــاقلا: -)3
) .منھا المجنونثلاث و

-48م، ص: 1989-هـ1409، 1:، دار الشروق، القاهرة، طالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثمحمد الغزالي، -)1(
49 .

، الملل والأهواء والنحلالفصل في. وأنظر: ابن حزم، 180المصدر السابق، ص: فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي، -)2(
السراج ، وأنظر: النووي ، 249، ص: 7، المصدر  السابق، ج:المواقف شرح . وانظر: الجرجاني،170المصدر السابق، ص: 

دار الجيل، بيروت، الوهاج شرح العلامة الفاضل والمحقق الكامل الشيخ محمد الزهراي الغمراوي على متن المنهاج، 
.518م، ص: 1987- هـ1408

البخاري في صحيحهأخرجه: -)3(
. 59،  ص:7، المصدر السابق، ج: 1345في الطلاق والشرك وغيره، رقم: 

.110المرجع السابق، ص: ،فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةالسنهوري،عبد الرزاق أحمد-)4(
. 590، المصدر السابق، ص: السراج الوهاجالنووي، -)5(
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.)1(وبديهي أنه بزوال الرق لم يعد لهذا الشرط أي فائدةأن يكون حرا: -)4

حيــث اشــترط في الــوزير إضــافة إلى وزاد المــاوردى شــرطا زائــد علــى شــروط الخلافــة: -)5
تـوفره علـى شــروط الخلافـة، اشــترط شـرطا زائــدا، وهـو أن يكــون وزيـر التفــويض مـن أهــل الكفايـة فيمــا 

مســتنيب ا، فإنــه مباشــر لهمــا تــارة، و موكــل إليــ
سـتنابة الكفـاة إلا أن يكـون مـنهم، كمـا لا يقـدر علـى المباشـرة إذا قصـر فيهما أخرى، فلا يصـل إلى ا

.)2(عنهم، وعلى هذا الشرط مدار الوزارة، وبه تنتظم السياسة
ونــص عليــه ، ذا أضــاف المــاوردي هــذا الشــرط في وزيــر التفــويضوالســؤال المطــروح هنــا: هــو لمــا

يكــون الخليفــة كفــأ صــراحة، هــل معــنى هــذا أن منصــب الــوزير أصــبح هــو الأصــل، ألــيس المفــروض أن
، أليس الأولى أن يشترط هذا الشرط في الخليفة وهو الأصل، ثم إنه مـر معنـا !الكفأليصل إلى استيزار

الشرط تحته، حيـث يشـترط في الخليفـة درجـة الاجتهـاد، ولـيس يعقـل من الشروط ما يمكن إدراج هذا 
ولا يكون عالما بأمور الزكاة.هذه الدرجةأن يبلغ الخليفة والوزير من بعده 

كما أنه يشترط في الخليفة الكفاية، ويدخل ضمن هذا الشرط المعرفة بأمور الحرب.
ما وأن المـاوردي يعتـبر منظـرا لمـا كـان سـيلماوردي، أن الخليفـة في عهـده، والذي يفهم من كلام ا

واقعا، لم يعد في زمنه ممتلكا لهذه الخصلة، فاشترط بذلك توفرها على الأقل في الوزير المفوض.

أن يكون مسلما:-)6
فلا تصح الخلافة ولا وزارة التفويض لكافر مطلقـا، ولا يجـوز أن يكـون رئـيس الدولـة الإسـلامية 

كــأن يكــون نصــرانيا أو يهوديــا أو ممــن لا يؤمنــون بــاالله وملائكتــه وكتبــه أو وزيرهــا مــن غــير المســلمين،
.)F  E  D   C  B    A  @Z)3]تعالى: ورسله واليوم الآخر لقوله 

وجــل قــد 
قـا، فإنه يحرم على المسـلمين أن يجعلـوا كـافرا حاكمـا علـيهم مطلجزم ألا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل،

، لأن الخليفـة هـو ولي الأمـر والـوزير نائبـه في الولايـة، واالله تعـالى قـد زارة الـو سواء أكـان في منصـب الخلافـة أم

.109، المرجع السابق، ص: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةعبد الرزاق أحمد السنهوري، -)1(
.50السابق، ص: المصدر، الأحكام السلطانية، الماوردي-)2(
.141سورة النساء، الآية: -)3(
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Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ] اشــترط أن يكــون ولي الأمــر مســلما، قــال تعــالى:
ÐÑZ)1(.

إلا مقرونة بأن يكونـوا مـن المسـلمين فـدل علـى أن ولي الأمـر د كلمة (أولى الأمر) في القرآنولم تر 
يشــترط فيــه أن يكــون مســلما ولمــا كــان الخليفــة هــو ولي الأمــر وبصــفته رئيســا للدولــة الإســلامية، وهــو 

، وبـه قـال الذي وليّ الأمر، فإنه لا يجوز أن يكون إلا مسلما، وهذا الشـرط لم يختلـف عليـه المسـلمون
.)2(العلماء وعليه انعقد الإجماع

الذين كتبوا في هذا الموضوع، كالماوردي وابن تيمية، لم يذكروه صراحة لأنه أمر متفق عليه وإنما ذكروا 
سلام إلى حد الاجتهاد والتقوى في السلوك إلى حد الورع.الشروط الزائدة عليه كالتفقه في الإ

وقـــد ضـــمّن بعـــض العلمـــاء هـــذا الشـــرط في شـــرط أعـــم وهـــو تـــوفر صـــفات القاضـــي في المرشـــح 
غأن يكــون علـــى صــفة مــن يصـــلح أن يكــون قاضــيا مـــن الحريــة والبلـــو : «ســته الدولــة. قـــال الفــراءلريا

القضـاء بـين المسـلمين وهـو كـذلك شـرط فيمـا يعتـبر والإسلام عند الفقهاء شرط في»والعقل والعدالة
. )3(ولاية عامة

الفرع الثالث: شروط وزير التنفيذ
ذكر الماوردي والفراء سبعة شروط لابد من توافرها فيمن يتولى هذا المنصب. تجـدر الإشـارة إلى 

وط فهـو نفسـه شـر أن هناك تطابقا تاما في الشروط بين الفقيهين حتى من حيـث العبـارات والترتيـب لل
يجعلنا نتساءل عن إمكانية نقل أحدهما عن الآخر وهذا هو الاحتمال الأرجح عند كل منهما، شيء 

هذه الشروط هي:،والمنطقي
تمن عليه، ولا يغش فيما قد استنصح فيه.حتى لا يخون فيما اؤ الأمانة: -)1
.ينهيهحتى يوثق بخبره فيما يؤديه، ويعمل على قوله فيماصدق اللهجة: -)2
حتى لا يرتشي فيما يلي ولا ينخدع فيتساهل.قلة الطمع: -)3

.59سورة النساء، الآية: -)1(
م، ص: 1991-هـ1411مؤسسة الإسراء للنشر والتوزيع، الجزائر، قواعد نظام الحكم في الإسلام، محمود الخالدي، -)2(

296.
.179السابق، ص: المصدر،في الملل والأهواء والنحلالفصلابن حزم، -)3(
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مـن عـداوة وشـحناء، فـإن العـداوة تصـد عـن التناصـف أن يسلم فيما بينه وبين النـاس: -)4
وتمنع من التعاطف.

إلى الخليفة وعنه، لأنه شاهد له وعليه.أن يكون ذكورا لما يؤديه:-)5
دلس عليه الأمور فتشتبه ولا تموه عليه فتلتبس. فـلا يصـح مـع حتى لا تالذكاء والفطنة: -)6

.)1(اشتباهها عزم ولا يصلح مع التباسها حزم

فيخرجـه الهـوى مـن الحـق إلى الباطـل ويتـدلس عليـه المحـق : (2)ألا يكون من أهـل الأهـواء-)7
ح«: ولــذلك قــال النــبي )3(مــن المبطــل، فــإن الهــوى خــادع الألبــاب وصــارف لــه عــن الصــواب

.)4(»الشيء یعمي ویصم
والتجربـة الـتي تـؤديفإن كان هذا الوزير مشاركا في الرأي احتـاج إلى وصـف ثـامن وهـو الحنكـة

إلى صحة الرأي وصـواب التـدبير، فـإن في التجـارب خـبرة بعواقـب الأمـور، وإن لم يشـارك في الـرأي لم 
يحتج إلى هذا الوصف، وإن كان ينتهي إليه مع كثرة الممارسة.

فرع الرابع: الفرق بين وزارتي التفويض والتنفيذال
تختلف وزارة التفويض عن وزارة التنفيذ من حيث الوظيفة ومن حيث الشروط:

.57ق، ص: ، المصدر السابالأحكام السلطانيةالماوردي، -)1(
)2(-

، تحقيق: محمد بن عقائد الثلاث والسبعين فرقةالدخول فيها وهي بعيدة من الحق الأنور والشرع الأطهر. انظر: أبو محمد اليمني، 
. ويقول الشاطبي عن أهل 10م، ص: 2001-هـ1422، 2زربان الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط:عبد االله

إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى للاستنباط، «الأهواء والبدع 
في زعمهم حتى غدا خلافهم خلافا وشبهتهم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب والنصر لها، والاستدلال على صحتها 

، ص: 1م، مج:1997-هـ1418، 1، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، ط: الاعتصامانظر: الشاطبي ، ». عنها...
اقض أهل الأهواء والبدع في العقيدةتن. لمزيد من المعلومات حول هذه الفرق انظر: عفاف بنت حسن بن محمد مختار، 212

- 28، ص: 1م، ج:2005-هـ1426، 3، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ط: دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السلف)(
32.

.57، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالماوردي، -)3(
.627، ص: 2، ج:سابقالمصدر الالهوى، :، كتاب الأدب، بابفي سننهأبو داودأخرجه:-)4(
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أولا: من حيث الوظيفة:
ه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم، وليس ذلك لوزير التنفيذ.نّ أ-1
إن كـلام المـاوردي هـذا )1(لـولاة ولـيس ذلـك لـوزير التنفيـذيجوز لوزير التفويض أن يسـتبد بتقليـد ا-2

يؤذي إلى نتيجـة خطـيرة، وهـي أنـه جعـل الـوزير مسـتبد بالتقليـد، فـلا فـرق بينـه وبـين الخليفـة صـاحب 
الحق الأصيل.

ألــيس مــن حــق الإمــام علــى وزيــر التفــويض أن يطالعــه بمــا أمضــاه مــن تــدبير وأنفــذه مــن ولايــة 
تبداد كالإمام، كمـا وأن مـن حـق الإمـام عـزل مـن قلـده الـوزير، فكيـف يمكـن وتقليد، لئلا يصير بالاس

القول أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة، لقد وقع الماوردي في التناقض حين أقـر أن مـن 
حق الإمام على الوزير مطالعته لـه بمـا أمضـاه، وأن للإمـام عـزل مـن قلـده الـوزير، ثم يـذهب إلى القـول 

يجــوز لــوزير التفــويض الاســتبداد بــالأمور عكــس وزيــر التنفيــذ والصــحيح هــو أنــه لــيس لكليهمــا أن أنــه
يستبد بالأمر.

ه يجــوز لــوزير التفـويض أن ينفــرد بتســيير الجيـوش وتــدبير الحــروب ولـيس ذلــك لــوزير التنفيــذ، نـّأ-3
والوزير المفوض في هذا الخصوص مطالب دائما بمراجعة الإمام.

وزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له، ويدفع ما ه يجوز لنّ أ- 4
نع أهل الذمة منها، إلا أن ، وليس فيما عدا هذه الأربعة ما يميجب فيه، وليس ذلك لوزير التنفيذ

. معنى هذا أن الماوردي منع أن يكون وزير من أهل الذمة )2(يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة
في هذ

ثانيا: من حيث الشروط:
ــــبرة في نّ أ-1 ــــة معتــــبرة في وزارة التفــــويض وغــــير معت : إن منصــــب الــــوزارة  (3)وزارة التنفيــــذالحري

ت الخلق، فكيف ينتدب لها من هو كـالمفقود ماة، يستدعي استغراق الأوقات في مهكمنصب الإمام

.58، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالماوردي، -)1(
59-58، ص: المصدر السابق،السلطانيةالأحكامالماوردي ،-)2(
.180السابق، ص: المصدر، فضائح الباطنيةأبو حامد الغزالي، -)3(
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في حق نفسه الموجود لمالك يتصرف تحت تدبيره وتسخيره.
. ولقـد تـابع المـاوردي في (1)الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغـير معتـبر في وزارة التنفيـذنّ أ-2

، وحجته في ذلك ويوسف القرضاوي(2)
تولى بعض النصـارى للـوزارة أكثـر مـن مـرة زمـن العباسـين، ومـن ذلـك: أنـه كـان لمعاويـة بـن أبي سـفيان  

، ومـــنهم كمـــال الســعيد حبيـــب، حيـــث ذهــب إلى القـــول أن القاعـــدة )3(كاتبــا نصـــرانيا اسمـــه ســرحون
ناصـب الـتي تفرضـها طبيعـة العامة هي أن غير المسلمين لهم حق المشاركة في السلطة، باستثناء تلك الم

.)4(الدولة كدولة إسلامية
وزارة التنفيــــذ، لم يحــــدد (5)

.)6(تولى أهل الذمة لوزارة التنفيذشرعية التي استند عليها في تجويزهالقاعدة ال
ين أبـو المعـالي الجـويني، الـذي وصـف رأي ولقد تعرض الماوردي لنقد حاد ومريـر مـن إمـام الحـرم

خــالف كمــا.)7(»عثــرة لــيس لهــا مقيــل وهــي مشــعرة بخلــو صــاحبها عــن التحصــيل...«المــاوردي بـــ:  
ء مـن :(و لا يجوز تولية الـذميين في شـيوابن جماعة،حيث يقول هذا الأخير) 8(الماوردي كلا من الفراء

.)9()أو جباية ما يؤخذ من تجارات المشركينلذمة،إلا في جباية الجزية من أهل اولايات المسلمين

.59السابق، ص: المصدر، الأحكام السلطانيةالماوردي، -)1(
.79، ص:1988-هـ1408، 2، مؤسسة الرسالة، ط:أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، زيداند الكريم عب-)2(
.23هاب، باتنة، ص: شدار المع الإسلامي، تغير المسلمين في المجيوسف القرضاوي، -)3(
نبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية،خبرة الإسلامية من بداية الدولة الالالأقليات والسياسة في كمال السعيد حبيب، -)4(

.77، ص: م 2002، 1مكتبة مدبولي، القاهرة، ط:
عقد الذمة هو: التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والدب عنهم ببدل الجزية والاستسلام من جهته. انظر: وهبة الزحيلي، -)5(

. وعليه فإن أهل الذمة هم مواطنو الدولة 442ص:، 6، ج: 4،1997،دار الفكر المعاصر، ط:الفقه الإسلامي وأدلته
الإسلامية من أصحاب الديانات الأخرى كاليهود والنصارى.ويقوم مقام عقد الذمة في عصرنا الحالي رابطة الجنسية.

، 1مكتبة الفلاح، الكويت، ط:فقهاء أهل السنة، درعية عنشدراسات في السياسة الأحمد مبارك البغدادي، -)6(
.146م، ص: 1987- هـ1408

.156السابق، ص: المصدر، غياث الأمم في التياث الظلم،الجويني-)7(
.41: ص، المرجع السابق،الأحكام السلطانيةالفراء،-)8(
78، المرجع السابق، ص: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامابن جماعة، -)9(
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ممــا لا خــلاف فيــه أن رأي المــاوردي لــيس لــه مســتند في الشــريعة الإســلامية في حــين أن الأدلــة 

¦   §  ¨  ©  ª  »  ] تعــــــــــــــالى: مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم: قولــــــــــــــه -1
¬Z)1(.

تضمنت الآيـة المنـع مـن مـوالاة الكـافرين وعـن اتخـاذهم أعوانـا علـى الأعمـال دلال: وجه الاست
كما أن المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، استحقوا العذاب ؛ )2(المتعلقة بالدين

(3).

Q     P  O  X  W  V  U  T  S  R ] قولــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــالى: -2
YZ)4(.

: بطانـــة الرجـــل خاصـــته الـــذين يســـتبطنون أمـــره، فنهـــى االله تعـــالى المـــؤمنين أن وجـــه الاســـتدلال

. (5)المؤمن لا يتخذ الكافر وليّا في نصره على عدوه

/  .+   ,  -*"  #  $  %  &  '  )  (]تعـــــــــــالى: قولـــــــــــه -3
3  2  1  04:     9  8  7  6  5Z)6(.

وجه الاستدلال
.)7(إليهم، أما من يفعل ذلك فقد قال ابن عباس عنه: كأنه منهم

من السنة:-2

.139سورة النساء، الآية:  -)1(
.416، ص: 5المصدر السابق، ج:امع لأحكام القرآن الكريم،الجالقرطبي ، -)2(
.234، ص: 3، المصدر السابق، ج: تفسير التحرير والتنويرطاهر بن عاشور، محمد ال-)3(
.118: سورة آل عمران، الآية-)4(
.324، ص: 2السابق، ج: المصدر، أحكام القرآنالجصاص، -)5(
.51سورة المائدة، الآية: -)6(
.18، ص: 12، المصدر السابق، ج:التفسير الكبيررازي، ال-)7(
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قـال: بعثـني حيح واللفظ في البخاري عن أبي عبد الرحمن السـلمي عـن علـي روي في الص-
«وأبا مرتد والزبير وكلنا فارس، قال: رسول االله 

فقلنـا: الكتـاب . بعـير لهـا، حيـث قـال رسـول االله، فأدركناها تسـير علـى»بلتعة إلى المشركین
لتخــرجن فقالــت: مــا معنــا كتــاب، فأنخناهــا فالتمســنا فلــم نــر كتابــا، فقلنــا: مــا كــذب رســول االله 

وهـي محتجـزة بكسـاء فأخرجتـه فانطلقنـا (1)
االله قـد خـان االله ورسـوله والمـؤمنين فـدعني فأضـرب عنقـه، ، فقال عمر: يا رسول

قال: واالله ما بي ألا أكون مؤمنـا بـاالله ورسـوله » ؟ما حملك على ما صنعت: «فقال النبي 

: «هلــه ومالــه، فقــال النــبي هنــاك مــن عشــيرته مــن يــدفع االله بــه عــن أ
«فقــال عمــر: إنــه قــد خــان االله ورســوله والمــؤمنين فــدعني فأضــرب عنقــه، فقــال: » 

.(2)سوله أعلم، فدمعت عينا عمر وقال: االله ور »الجنة، أو فقد غفرت لكم

فعـل حاطـب ذنبـا كبـيرا يوجـب القتـل، غـير أن النـبي : لقد اعتـبر الصـحابة وجه الاستدلال
 : عفـــى عنـــه لكونـــه مـــن أهـــل بـــدر، فـــأنزل االله قولـــه [  '  &  %  $  #  "  !

(Z(3) ؛ أي لا تتخذوهم أولياء ملقـين إلـيهم بـالمودة، والإلقـاء عبـارة عـن إيصـال المـودة والإفضـاء
.(4)إليهم

من فعل الخلفاء الراشدين:-3
يستشيره في استعمال الكفار، فقال: إن المـال  كتب بعض العمال إلى الخليفة عمر -

لا تـــدخلوهم في ديـــنكم ولا «كثـــر ولـــيس يحصـــيه إلا هـــم، فاكتـــب إلينـــا بمـــا تـــرى، فكتـــب إليـــه 
».كتابة فإنما هي الرجالتسلموهم ما منعهم االله منه، ولا تأمنوهم على أموالكم وتعلموا ال

.786، ص: 2، ج:لسان العربجنبته، وقيل حجزة الإنسان معقد السراويل والإزار. انظر: ابن منظور، حجزة الإزار-)1(
.7، ص: 3، ج: 1، كتاب المغازي، باب: فضل أهل بدر، المصدر السابق، مج: صحيحهالبخاري فيأخرجه:-)2(

.1سورة الممتحنة، الآية: -)3(
.388، ص: 6م، ج:1984-هـ1404، دار الكتاب العربي، بيروت، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني،-)4(
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: أمــا بعــد يــا أمــير المــؤمنين فــإن في عملــي  ورد كتــاب معاويــة بــن أبي ســفيان إلى عمــر -
كاتبــا نصــرانيا لا يــتم أمــر الخــراج إلا بــه، فكرهــت أن أقلــده دون أمــرك، قــال: عافانــا االله وإيــاك، 

.)1(قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد: فإن النصراني قد مات والسلام
عبد نصراني فقال له: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين كان لعمر -

فإنــه لا ينبغـــي لنــا أن نســـتعين علــى أمـــرهم بمـــن لــيس مـــنهم، فــأبى فاعتقـــه، وقــال: أذهـــب حيـــث 
شئت.

أعــــداء الإســــلام وتمنــــيهم أن ة، ومكــــاتبتهم الفرنجــــوك الإســــلام بخيانــــة النصــــارى ولــــو علــــم ملــــ
ـــاهم ذلـــك عـــن تقـــريبهم وتقليـــدهم يستأصـــلوا الإ ســـلام وأهلـــه، وســـعيهم في ذلـــك بجهـــد الإمكـــان لثن

الأعمال.
وهذا الملك الصالح (نجم الدين أيوب بن الكامل) كان في دولته نصراني يسمى محاضـر الدولـة 

أبا الفضائل بن دخان، ولم يكن في المباشرين أمكن منه.
ـــرة في ـــه في الصـــحف مســـطورة، وكـــان المـــذكور قـــداة في عـــين الإســـلام وبث وجـــه الـــدين، ومثالب

ع لرجل نصراني أسلم بـرده إلى ديـن النصـرانية وخروجـه ومخازيه مخلدة مذكورة، حتى بلغ من أمره أنه وقّ 
لهم وأمـر الدولـة وتفاصـيل أحوالهـا، بأخبار المسلمين وأعمـاةمن الملة الإسلامية، ولم يزل يكاتب الفرنج

.)2(وسلط على وجوده عدمهثم إن خيانته ظهرت فأريق دمه،
وحــتى وإن كــان المــاوردي ذكــر أمــورا مــا ينبغــي بــأي حــال مــن الأحــوال توليهــا مــن قبــل أهــل 
الذمة، وهي: مباشرة الحكم والنظر والتقليد للولاة وتسيير الجيوش، وتدبير الحروب والتصرف في أموال 

نزلـة مـا سـبق فيتصـدى لـه أمثـال بيت المال، بقبض ما يستحق، فهل ما سـوى هـذه الأمـور لا يتنـزل بم
هـؤلاء، ألم نفهــم بعـد أن مــن أســباب نكبتنـا هــو تغلغــل هـذا العنصــر الغريــب إلى جسـم وكيــان الدولــة 

الإسلامية، وماذا عن إمكانية تحقق تلك الشروط التي اشترط الماوردي توفرها في وزير التنفيذ.
أن نقــول عــن شــرط الأمانــة هــل مثــل هــل يمكــن لهــؤلاء أن يــؤدوا عــن والي الخليفــة؟ مــاذا يمكــن 

، ص: 1:، جم1993، 2تحقيق: صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط: ،أحكام أهل الذمةالجوزية،مابن قي-)1(
154.

.499ص: المصدر السابق،،أحكام أهل الذمةزية، ابن قيم الجو -)2(
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النـبي الصـادق الأمـين، فكـان منـه أن هؤلاء أصحاب أمانة وقـد غـدروا بسـيد الخلـق أجمعـين محمـد 
هجرهم عن المدينة.

ومــاذا عــن قلــة الطمــع، وهــم الــذين يــودون اللحظــة ولــيس بعــدها لــو أن الأرض تنطبــق علــى 
مـن العـداوة بيـنهم وبيننـا فهـذا ممـا لا يتصـوره عقـل السماء، فلا يبقى بينهما مسلم، وأما عن السلامة

مسلم.
هم مــرة عــبر اليهــود وحلفــاؤ أمــا بعــد: كتبــت هــذا العنصــر وفلســطين تقبــع تحــت محرقــة اليهــود، لي

!أبسط أمور حياتنا؟

شهداء إلى ما يربو عن الألف شهيد، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من لقد وصل عدد ال
خمسة ألاف جريح، وإسرائيل لم تشف غليلها بعد.

إن مــن ضــروب الطاعــات إهــانتهم في الــدنيا قبــل الآخــرة الــتي هــم إليهــا ســائرون، ومعلــوم أن 
تـه، وتجنـبهم سـبيل الـدين، اليهود والنصارى موسومون بغضب االله ولعنتـه، والشـرك بـه والجحـد لوحداني

أبعدهم عن رحمته، وطردهم عن جنته فباؤوا بغضبه ولعنتـه، وجعلهـم مـن المغضـوب علـيهم والضـالين، 
فالأمة الغضبية هم اليهود بنص القرآن وأمة الضلال هم النصارى المثلثة عباد الصلبان، وقد أخـبر االله 
ون، فكيـــــف يمكـــــن اســـــتخدام هـــــؤلاء 

.)1(؟!الملعونون

.)K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?Z)2] قال تعالى: 

.)m  l    k    j   i  h       g    f  e  d  c  b    a  `Z)3] وقال تعالى: 

التنفيذ، وهذا أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارةالثالث: 
أيضـا فيــه نظــر، إذا مــا ربطنــاه بمــا قبلــه مــن ضـرورة تحقيــق شــرط الإســلام، والنتيجــة هــي أن يتــوفر علــى 

. 499ص:السابق،، المصدر أحكام أهل الذمةقيم الجوزية،ابن -)1(
.85سورة آل عمران، الآية: -)2(
.9سورة الصف، الآية: -)3(
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الحـــــد الأدنى مـــــن العلـــــم بالأحكـــــام الشـــــرعية لأن المـــــاوردي اعتـــــبر وزارة التنفيـــــذ ولايـــــة كمـــــاهي وزارة 
التفويض.

ة التفــويض وغــير معتــبرة في وزارة التنفيــذ أن المعرفــة بــأمري الحــرب والخــراج معتــبرة في وزار الرابــع:

.)1(الجانب

المطلب الثاني: شروط تولي الوزارة في النظام السياسي الجزائري:
ســلطة ومهمــة تعــين الشــق الثــاني –ة رئــيس الجمهوريـ–يتـولى الــرئيس الأول للســلطة التنفيذيــة 

1989مــن دســتور 74وهــذا حســب مــا نصــت عليــه المــادة –رئــيس الحكومــة –للســلطة التنفيذيــة 

يعـــين رئـــيس الحكومـــة وينهـــى مهامـــه) هـــذه المـــادة اشـــتملت علـــى :(
مــن 77احتوتــه المــادة اختصاصــات رئــيس الجمهوريــة والــتي منهــا تعــين رئــيس الحكومــة، الــنص نفســه 

96دستور 

ما يلاحظ على النصين السابقين أن لرئيس الجمهورية كامـل الحريـة في اختيـار مـن يشـاء لتـولى 
منصــب رئاســة الحكومــة، كــون الدســتور لم يحُــدد لــذلك شــروطا، كمــا وأنــه لم يلزمــه باختيــار شــخص 

معين.
عـا للنصـوص الدسـتورية حـرا حريـة مطلقـة، فهـو باعتبـاره الرغم من ذلـك، لا يعـد الـرئيس تببو

حــامى الدســتور ومجســد وحــدة الأمــة، وبالتــالي ضــامن اســتقرار المؤسســات الدســتورية، ولــذا يســتوجب 
رات، أهمهــا الكفــاءة والســمعة، عليــه لــدى البحــث عــن الشــخص المناســب مراعــاة العديــد مــن الاعتبــا

يلـزم رئـيس الجمهوريـة باختيـار رئـيس الأغلبيـة في البرلمـان، نتماء السياسي، خاصـة وأن الدسـتور لموالا
وحتى إن كان رئيس الجمهورية يراعي ذلك عمليا، فـإن الأحـزاب المتنافسـة قـد لا يحصـل أحـدها علـى 

ين رئيسها، يالأغلبية، مما يدفع بالرئيس إلى مراعاة شروط تضمن استمرار بقاء الحكومة قائمة لدى تع
ارات، وبما أن الدستور لم يحدد شروط رئيس الحكومة والوزراء، فإنـه ينبغـي علـى إضافة إلى هذه الاعتب

الأقل توفر شروط النائب.

.59السابق، ص: المصدر، الأحكام السلطانيةالماوردي، -)1(



ماهية مؤسسة الوزارة وأنواعها ونشأتها وشروطها................................................................الفصل الأول: 

- 77 -

الفرع الأول: شروط رئيس الوزارة:
أولا: شروط العضوية في المجلس الشعبي الواجب توافرها في شخص رئيس الحكومة

ــــات، وحــــالات التنــــافي مــــع شــــبالنســــبة لشــــروط القابليــــة للا- نتخاب
مـن دسـتور 97و م 1996مـن الدسـتور 103الشعبي، فقد أرجعها الدستور لأحكـام القـانون (م 

1989(
اشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني:

نتخابات.عاما على الأقل يوم الا30لمترشح أن يكون سن ا-
صلية.الأزائرية الجنسية الج-
.)1(1990جزائرية أصلية، ثم ألغيت هذه الفقرة من قانون أن تكون زوجته من جنسية -

فقد أحال شروط العضوية إلى قانون عضوي حيث جاء في المادة 1996أما بالنسبة لدستور 
مـــن الدســــتور: (يحـــدد كيفيــــات انتخــــاب النـــواب وكيفيــــات انتخــــاب أعضـــاء مجلــــس الأمــــة أو 103

نهم، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي).يتعي
، خصـــــص الفصـــــل الثـــــاني منـــــه )2(نتخابـــــاتصـــــدر قـــــانون عضـــــوي يتضـــــمن نظــــام الاثحيــــ

منــــه يشــــترط في المترشــــح 107
للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي:

من هذا الدستور وهي:5أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة -
تمتعــــا بحقوقــــه المدنيــــة والسياســــية ولم يوجــــد في إحــــدى حــــالات فقــــدان أن يكــــون ناخبــــا م-

الأهلية.
سنة على الأقل يوم الاقتراع.28أن يكون بالغا -
سنوات على الأقل.5أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة مند -

. 1990المؤرخ في مارس 90/06وجب القانون رقمبمالمعدل1989غشت7خ في مؤر 89/13رقم :قانون الانتخابات-)1(
.32الجريدة الرسمية، ع: 

تضمن القانون م الم1997مارس 6هـ/الموافق لـ1417شوال 27، المؤرخ في 1997مارس 6المؤرخ في 97/07الأمر رقم :-)2(
.12العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الجريدة الرسمية، ع: 
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عفاؤه منها.ن يثبت أداؤه للخدمة الوطنية أو اأ-
رئــيس الحكومـة مـؤهلات معينـة ولم يشــترط فيـه كمـا اشــترط نلاحـظ أن الدسـتور لم يشـترط في

في رئـيس الجمهوريــة أن يكــون جزائريــا مــن أبــوين جزائــريين علــى اعتبــار أنــه يمكــن للنائــب طبقــا لقــانون 
، يمكـن لـه أن 1990المـؤرخ في مـارس 06/ 90المعدل بموجب القانون رقـم 13/ 89الانتخابات 

يتـــزوج مــــن امـــرأة لا تحمــــل الجنســــية ا
20، المــؤرخ في 1رار رقـم الجنسـية الأصـلية للمترشــح للانتخابـات التشــريعية غـير مطــابق للدسـتور (قــ

.)1(المتعلق بقانون الانتخابات)1989أوت 
مع أن هـذا الشـرط وكذلك لم يشترط الدستور الجزائري في الوزير ألا يكون متزوجا من أجنبية 

مشترط في ضباط الجيش ورجال التمثيل الدبلوماسي وبعض الهيئات القضائية.
اقتحمـــت إلى ةكمـــا لا يشـــترط الدســـتور في الـــوزير أن يكـــون ذكـــرا أو أنثـــى، فـــالمرأة الجزائريـــ-

ة ودورهـا جانب أخيها الرجل هذه المهمة، والدلائل الحالية تبين التقـدم الملحـوظ والملمـوس لمكانـة المـرأ
.)2(على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

ها في شخص رئيس الحكومة:ر ثانيا: شروط واعتبارات أخرى لابد من تواف
ضـى وجـود معارضـة مراقبـة تمن المحتم في ظـل التعدديـة الحزبيـة، الـتي تقمن حيث الكفاءة: -1

ؤهل عمليا وسياسيا لاعتلاء منصـب للنشاطات الحكومية، أن يختار رئيس الجمهورية رئيس حكومة م
.)3(رئيس الحكومة لضمان حسن سير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد

ولا تــتلخص الكفــاءة في مجــرد الحصــول علــى درجــة علميــة معينــة، وإنمــا تســتخلص أيضــا مــن 
كل واتخـاذ الحلــول خـلال الممارسـة، والتجربــة، وبعـد النظـر، ومــدى قـدرة الشــخص علـى مواجهـة المشــا 

لها.

فهي شرط مكمل للشرط السابق، ولا يمكن الاستغناء عنه، لأن من حيث السمعة: -2

.271السابق، ص:المرجع ، القانون الدستوري الجزائريالعيفا أويحي، -)1(
.10، ص: 8ع: ،2005، مجلة الفكر البرلماني،الإصلاحات الوطنية تعزز دور المرأةمسيرةرسالة مجلس الأمة،-)2(

.291المرجع السابق، ص: ،النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،-)3(
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الذي يتولى تلك الوظائف سيكون في مواجهة الكل (حزبـه ، المعارضـة، الشـعب والـرئيس) نتيجـة 
د العثور للمهمة الصعبة المسندة إليه، ومن ثم ينبغي لاختيار رئيس الحكومة البحث والتقصي قص

من قبل الأغلبية، حتى يضمن نجـاح سياسـته، أو علـى التأييدعلى الشخص المناسب الذي يلقى 
الأقل الذي لا يلقى معارضة واسعة ومؤهل لاستمالة الأغلبية.

وغــني عــن البيــان أن حســن اختيــار رئــيس الحكومــة ســيدعم ثقــة الأغلبيــة علــى الأقــل في 
ار مرتبط إيجابا أو سلبا بشخصه.رئيس الجمهورية، ذلك أن حسن الاختي

ـــة يملـــك ســـلطة تعـــين رئـــيس مـــن حيـــث الانتمـــاء السياســـي: -3 بمـــا أن رئـــيس الجمهوري
) فمــا مـدى أهميــة شــرط الانتمــاء السياســي 89دســتور 74)، و(م 96دســتور 77الحكومـة (م 

ـــد بمراعـــاة الانفي اختيـــار رئـــيس الحكومـــة؟ ـــة غـــير مقي تمـــاء وهـــل يمكـــن القـــول أن رئـــيس الجمهوري
واسـعة في اختيـار بنـاء علـى الدسـتور الـذي خولـه سـلطات لسياسي لدى اختيـار رئـيس الحكومـةا

أم أنــه ملــزم باختيــار زعــيم الحــزب صــاحب الأغلبيــة ؟ تقيــده أيــة شــروط رئــيس الحكومــة دون أن 
البرلمانية لتولي منصب رئيس الحكومة.

بلـة لأن تتحقـق لمرونـة الـنص لأجل الإجابة عـن هـذه التسـاؤلات هنـاك عـدة افتراضـات قا
الدستوري وصلاحيته لمسايرة متطلبات التطور:

لرئيس الجمهورية اختيار من يشاء رئيسا للحكومة طالما أن النص الدستوري لم يقيده، غير -1
أن هــذا الافــتراض تعــترض تطبيقــه صــعوبات سياســية وعمليــة لــدى تــوافر أغلبيــة برلمانيــة لحــزب معــين، 

والتي لن تقبل الت
الجمهورية، وهو ما يعود بالأثر السلبي على اختيار رئيس الجمهوريـة حـامي الدسـتور وضـامن اسـتقرار 

المؤسسات الدستورية.
ه باختيـار س الجمهوريـة الانتمـاء السياسـي عنـد قيامـالافتراض الأسلم هو ضرورة مراعاة رئـي-2

، وذلك لعدة أسباب:)1(رئيس الحكومة
أن ضمان الحصول على موافقة البرلمـان علـى برنـامج رئـيس الحكومـة واسـتمرار بقائـه لتنفيـذه، -

يتوقـــف علـــى انتمـــاء هـــذا الأخـــير، ومـــدى تجـــانس مشـــروعة مـــع سياســـة الحـــزب صـــاحب الأغلبيـــة في 

.292-291، المرجع السابق، ص:النظام السياسي الجزائري بوالشعر، السعيد-)1(
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بية البرلمانية، إذا لم تكن تابعة للحزب الذي ينتمي البرلمان تفاديا لحدوث أزمة سياسية بينه وبين الأغل
إليـه، فـرئيس الجمهوريـة وإن كـان بيــده سـلاح حـل البرلمـان، غــير أن النتـائج غـير مضـمونة لأن الكلمــة 
الأخـــيرة للشـــعب الـــذي ربمـــا أعـــاد انتخـــاب الأغلبيـــة نفســـها، فمـــاذا يكـــون موقـــف رئـــيس الجمهوريـــة 

)1(عندئذ؟

مهوريــة رئــيس الحكومــة، اختيــار تفرضــه تركيبــة البرلمــان، أو بــالأخرى وعليــه فاختيــار رئــيس الج
أو الانتخابات التشريعية، وما تقرره من أغلبية برلمانية، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية يختار حتمـا زعـيم

تلاف الحــــزبي الفــــائز في الانتخابــــات، إلى درجــــة قــــول البــــاحثين أن أحــــد قــــادة الحــــزب الفــــائز أو الائــــ
.)2(ات هي التي تعين رئيس الحكومةالانتخاب

الفرع الثاني: شروط الوزراء:
أن الـوزراء يختـارون مـن بـين ينص على شروط معينة للوزراء، وحيـثحيث أن الدستور لم 

أعضاء السلطة التشريعية، فإن ذلك يعني ضرورة أن يستوفي الوزير شروط النائب على الأقل.
من دستور إلى آخر، والذي يهمنا في اسي الجزائري تختلف شروط العضوية في النظام السي

ـــداء مـــن دســـتور  ـــة الســـلطة 89هـــذا البـــاب هـــو الشـــروط الواجـــب توافرهـــا ابت ـــذي أقـــر ازدواجي ال
التنفيذية.

95لم تـنص المـادة 1989فبرايـر 23في ظـل دسـتور 

سـيما عـددهم القانون كيفيات انتخـاب النـواب، على أنه: يحدد 97الشعبي الوطني، لتنص المادة 

المعــدل 1989أوت07وبنــاء علــى ذلــك عرفــت الجزائــر قــانون الانتخابــات الصــادر يــوم 
من القانون نفسه:86حيث نصت المادة1990أكتوبر25والمتمم يوم 

سنة على الأقل يوم الاقتراع.28الغا سن بحأن يكون المرش-

أن يكون ذا جنسية جزائرية.-
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.-

.293، ص:المرجع نفسه -)1(
.593المرجع السابق، ص: ،التطور الدستوري في الجزائرخصائصالأمين شريط، -)2(
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، 1991أكتـوبر 13بالنسبة للشرط الأول، فإن التعـديل السـابق الـذي وافـق عليـه البرلمـان يـوم 
، نظـرا لكـون أكثـر مـن يشترط سن الثلاثين عاما، إلا أن المشـرع الجزائـري اتجـه إلى تخفـيض هـذا السـن

عامــا. كمــا كــان تلبيــة لــبعض الأحــزاب السياســية الــتي 25مــن ســكان الجزائــر ســنهم أقــل مــن 70%
.زاليعهد السيد أحمد غطلبت تخفيض السن أثناء انعقاد الندوة الوطنية في 

أمـــا بالنســـبة للشـــرط الثـــاني: فإنـــه كـــان يشـــترط أن تكـــون زوجـــة المترشـــح مـــن جنســـية جزائريـــة 
بقولـه 1989أوت 20الصـادر في01أصلية

ة مجتمع ديمقراطي بغيمن جهة أنه يمكن أن تكون ممارسة هذا الحق موضوع تضيقات ضرورية فقط في 
ول في حماية الحريات والحقوق الواردة في الدسـتور، ثم ضـمان أثرهـا الكامـل، ..........ثم يسـتتبع ويقـ

الــتي تــنص علــى وجــوب أن يكــون زوج المترشــح ذا جنســية جزائريــة أصــلية، 86مــن المــادة 3الفقــرة 
ه مــن شــروط خارجــة عــن يمــا تفرضــانوالفقـرة الأخــيرة مــن هــذه المــادة نفســها غــير مطـابقتين للدســتور ف

.)1(ذات المترشح وذات تمييز)

أوت 7ون الانتخابـات الصـادر في يوجد في إحدى حالات التنافي التي نـص عليهـا قـانألاّ -
1989

مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة.
وهـؤلاء هـم: موظفـو الدولــة وأعضـاؤها الـذين يشـغلون وظيفــة عليـا في الدولـة، القضـاة، أعضــاء 

موظفو أسلاك الأمن محاسبو أموال الدولة.الجيش الشعبي الوطني، 
:

سنة.25أن يبلغ -

التمتــع بالجنســـية الجزائريـــة، والتمتــع بـــالحقوق المدنيـــة، وعـــدم التعــرض لعقوبـــة بدنيـــة أو مخلـــة -
البون بــاحترام بالشـرف، وعـدم القيـام بــأي تصـرف مضـاد للـوطن أثنــاء الحـرب التحريريـة، ومطـ

من الأرضية).29أحكام هذه الأرضية (م 
مـــن دســـتور 103فقـــد أرجعهـــا إلى قـــانون عضـــوي، حيـــث جـــاء في المـــادة 1996أمـــا دســـتور 

نهم وشــروط يــ(تحــدد كيفيــات انتخــاب النــواب وكيفيــات انتخــاب أعضــاء مجلــس الأمــة أو تعي1996

.45، ص: 3:، ج3ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، ط: الوافي في شرح القانون الدستوري،فوزي أو صديق، -)1(
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قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي بموجب قانون عضوي).
مـؤرخ 97/07و لقد صدر قانون عضوي يتضمن نظام الانتخابات، صـدر بموجـب الأمـر رقـم 

،1997مــارس 6في 
أن يســــتوفي الشــــروط شــــح للمجلــــس الشــــعبي الــــوطني منــــه يشــــترط في المتر 107الــــذي جــــاء في المــــادة 

من هذا الدستور وهي:5لمادة المنصوص عليها في ا

أن يكــــون ناخبــــا متمتعــــا بحقوقــــه المدنيــــة والسياســــية ولم يوجــــد في إحــــدى حــــالات فقــــدان -
الأهلية.

سنة على الأقل يوم الاقتراع.28أن يكون بالغا -
سنوات على الأقل.5أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة مند -
.(1)إعفاؤه منهاأن يثبت أداؤه للخدمة الوطنية أو-

الثالث: شروط تولي الوزارة في النظام البرلماني البريطانيالمطلب
ين رئيس الوزارة، وذلـك بقـرار منفـرد يصـدر عنـه لا ييحفظ النظام البرلماني لرئيس الدولة، حق تع

بتسـمية فغالبـا مـا تقضـي الـنظم البرلمانيـة أن يقـوم رئـيس الدولـةاج إلى أن يشـاركه في التوقيـع أحـد، يحت
زعيم الأغلبية في البرلمان كرئيس للحكومة، ودعوته إلى تشكيل الحكومة، فتكون صلاحية تعين الوزارة 

.)2(حقا للملك، يمارسه بناء على اقتراح الوزير الأول زعيم الأغلبية
ويشــار هنــا إلى أن النظــام السياســي البريطــاني يختـــار الــوزراء مــن نــواب الأكثريــة، وبالتــالي فـــإن 

روط المتطلبة للوزارة تكون حتما هي نفسها الشروط المتطلبة للنيابة، وفي هذا يقول الدكتور أدمون الش
ربّ 

ة، وكـم مـن رجـال عــاجزين البرلمـاني أن يـأتي برجـال غـير مثقفــين وغـير مخلصـين تنقصـهم المقــدرة والإدار 

.)3(إلى البرلمان جرفا

المتضمن قانون الانتخابات.1997مارس 06المؤرخ في 97/07الأمر رقم:  من 107المادة -)1(
.42، المرجع السابق، ص: الوزير في النظام السياسيربيع مفيد الغصيي، -)2(
.43المرجع نفسه، ص: -)3(
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الــذي تضــمن تقنيــين هــذه الســابقة، وتوســيع 1948وبموجــب قــانون الانتخــاب الصــادر عــام 
الحقوق الناجمة عنها. مع إزالة آخر الفوارق والا

وبموجب هذا القـانون أصـبح حـق الانتخـاب عامـا شـاملا كـل مـواطن مـن الـذكور والإنـاث، أتم 
الحادية والعشرين من عمره.

.)1(لحق الإنتخاب
الوزير الأول في بريطانيا هي:وعليه فشروط

مــادام أن الــوزير الأول هــو زعــيم حــزبي فــلا يمكــن والحالــة هــذه أن تشــترط فيــه شــروط خاصــة 
والتاريخ الانجليـزي حافـل بـوزراء أولـين مختلفـي السـن والطبقـة و الطبقة الاجتماعية أو الديانة، بالسن أ

الاجتماعية والديانة.
س الــوزارة النــادر الكفــاءة وليّ الحكــم ولم يتجــاوز الــثلاث فمــن ناحيــة الســن نجــد ولــيم بــت رئــي

والعشــرين مــن العمــر، أي في وقــت كــان فيــه زمــلاؤه طلبــة في المعاهــد، بينمــا كامبــل وليهــا  في التاســعة 
والستين ولورد بالمرستون وليها في السبعين، أما بلفور فقد وليها في الرابعـة والخمسـين، وكـذلك راسـل. 

أن سن الستين هي أنضج سن لتولي الوزارة. ويعتقد الانجليز 
ومــــن ناحيــــة الطبقــــة الاجتماعيــــة فقــــد تــــوالى علــــى منصــــب الــــوزير الأول زعمــــاء مــــن مختلــــف  
الطبقات الاجتماعيـة، فوالبـول كـان مـن الأعيـان ، وولـيم بـت كـان يتهيـأ للانخـراط في السـلك الحـزبي، 

اء، كمـا كـان كثـير مـن الـوزراء الأوليـين خـلال فتحول إلى ميدان السياسة، وروكنجهام مـن طبقـة الأثريـ

.)2(سالسبورى الذي كان أستاذا للأدب في الوقت نفسه
ميـــا ولم تكـــن المهـــن الحـــرة بأقـــل حظـــا مـــن غيرهـــا، فـــأدنجتون ابـــن لطبيـــب كمـــا كـــان برســـقال محا

مشـهورا، وقـد قـدم الجـيش لمركـز الـوزير الأول ولنجتــون القائـد الـذائع الصـيت الـذي اسـتقال مـن قيــادة 
الجيش العامة بمجرد توليه الوزارة، فأنشأ بذلك سابقة تعتبر قاطعة في عدم إمكـان الجمـع بـين منصـب 

.200-199، ص: 1:ج، لسابقالمرجع ا، الدستوري العام القانونالوسيط فيأدمون رباط، -)1(
.251المرجع السابق، ص: حكومة الوزارة،السيد صبري، -)2(
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مــادام قــد أصــبح مواطنــا الــوزير الأول وقيــادة الجــيش. كــذلك لا أهميــة للجنســية الأصــلية للــوزير الأول، 

لطات الـوزير الأول الخاصـة بالإشـراف علـى الكنيسة الكاثوليكية، على أنه في هذه الحالة لا تمارس سـ
.)1(من قانون تحرير الكاثوليك17المسائل الدينية المتعلقة بالكنيسة الانجليزية طبقا للمادة 

.252المرجع  نفسه، ص: -)1(



ماهية مؤسسة الوزارة وأنواعها ونشأتها وشروطها................................................................الفصل الأول: 

- 85 -

خاتمة المبحث ومقارنة:

شـــروط، فاشـــترطوا تـــوافر كافـــة فـــرق الفقهـــاء بـــين وزارة التفـــويض ووزارة التنفيـــذ مـــن حيـــث ال- 
الشــروط المطلوبــة الخاصــة بالإمامــة في وزارة التفــويض، لأنّ النظــر فيهــا عــام، أمــا وزارة التنفيــذ 

فشروطها أضعف وأقل، لأنّ النظر فيها راجع إلى الإمام.

ليس للمرأة ولاية الوزارة على قـول الجمهـور وخـالف الطـبري وابـن حـزم، فقـالا بـالجواز، سـواء - 
التفويض أو وزارة التنفيذ، كما ذهب إلى الجواز بعض الفقهاء المعاصرين.وزارة

ولأن شـروط الـوزارة هـي شـروط الإمامـة وعليـه لـيس لغـير المسـلم تـولي هـذا المنصـب تنفيــذا أو - 
تفويضا، علما أنه لم يتم الإجماع على هذا الشرط بالنسبة لوزارة التنفيذ.

م ثم في الـــــوزير، فـــــذهب الجمهـــــور إلى اشـــــتراطها في تحـــــرى الفقهـــــاء مســـــألة العدالـــــة في الإمـــــا- 
شخصهما، إذ ما ينبغي أن يتولى هذا المنصب فاسق، وخالف الأحناف في ذلك فذهبوا إلى 

جواز إمامة الفاسق ووزارته.
اختلف الفقهاء المسلمون حول شرط العلم في الإمام والوزير، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى - 

الآخر.اشتراطه، فيما أسقطه البعض 
اهــتم الفقهـــاء المســـلمون حـــتى بالناحيـــة الجســدية للخليفـــة والـــوزير، فاشـــترطوا ســـلامة الحـــواس - 

لوا فيها.والأعضاء وفصّ 
لم يهتم الدستور الجزائـري بـالنص علـى شـروط الـوزير، ذلـك أن تعيينـه يكـون مـن بـين أعضـاء - 

كمـــا اشـــترط فقهـــاء البرلمـــان، وعليـــه لا بـــد أن يتـــوفر في الـــوزراء علـــى الأقـــل شـــروط النائـــب،
القـانون تـوافر عـدة اعتبـارات في شـخص رئـيس الـوزارة علـى الـرغم مـن عـدم الـنص الدســتوري 

عليها، كالكفاءة والسمعة والانتماء السياسي.

يجوز للمرأة في النظام السياسي الجزائري والبريطاني تقلد منصب الوزارة.- 
سياسـي الجزائـري بعـد اكتسـاب الجنسـية يجوز لغـير المسـلمين تقلـد منصـب الـوزارة في النظـام ال- 

الجزائرية بمرور خمس سنوات.
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لم ينص النظام السياسي البريطاني على شروط الوزارة، وعليه من شأن الانتخابات أن تجـرف - 
أيا كان إلى البرلمان وبالتالي إلى الوزارة.

، كمــا لا يهــتم لا يشــترط النظــام السياســي البريطــاني الجنســية الأصــلية في تــولي منصــب الــوزارة- 
بالديانة كذلك.

أن النظام السياسي الإسلامي كان أكثر حرصا من جانب الشـروط الـلازم توافرهـا في الـوزير، - 
ـــر صـــرامة مـــن النظـــامين السياســـيين  لكونـــه منصـــبا دينيـــا قبـــل كـــل شـــيء، وهـــو في ذلـــك أكث

الجزائري والبريطاني.



الفصل الثاني:
دور ومكانة الوزير في هرم السلطة التنفيذية

المبحث الأول: تولية الوزير  
المبحث الثاني: اختصاصات الوزير

المبحث الثالث: مسؤولية الوزير
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صحّ من الإمام صحّ من الوزير، إلا في حالات معينة، حتى قرر الفقهاء المسلمون أن كل ما
فإن الوزير كان نائب الخليفة في «...هاء أن الوزير نائب عن الخليفة، يقول السيوطي: بدا لبعض الفق

بلده، يفوض إليه جميع أمور المملكة، وتولية من رآه من القضاة ونواب البلاد وتجهيز العساكر 
. (1)»والجيوش، وتفرقة الأرزاق إلى غير ذلك مما هو الآن وظيفة السلطة...

الفصل التعرف على حقيقة هذه المكانة، بداية بطريق وصول الوزير إلى وسوف نحاول في هذا 
السلطة، ثم التطرق إلى صلاحيات الوزير وسلطاته في النظام السياسي الإسلامي وفي النظام السياسي 
الجزائري، وفي النظام السياسي البرلماني البريطاني، هذا ولأنّ الوزير على هذا القدر من المكانة فهو ولا 

د مسؤول عن تصرفاته، ولأجل ذلك قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، مبحث أول تحت ب
عنوان تولية الوزير باعتبار أن طريقة تولية أي موظف هي انعكاس لمكانة الوظيفة التي يشغلها، ثم 
مبحث ثاني تحت عنوان اختصاصات الوزير، فمبحث ثالث تحت عنوان: مسؤولية الوزير، كل هذا في 

م السياسي الإسلامي وفي النظام السياسي الجزائري، وفي النظام السياسي البرلماني البريطاني.النظا

المبحث الأول: تولية الوزير 
تتكون السلطة التنفيذية من مجموعة موظفين، على رأسهم الحكام والوزراء، تختلف طرق 
ذية، وسوف نجري من خلال هذا 

ء الوزراء مقاليد الحكم في النظام السياسي لاالمبحث إطلالة على الكيفيات التي بواسطتها يتم اعت
، ولأجل ذلك قسمت البريطانيالإسلامي وفي النظام السياسي الجزائري، وفي النظام السياسي البرلماني

هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

ر في النظام السياسي الإسلامييالوز ةلمطلب الأول: طرق توليا
إذا كانت عملية اختيار الحاكم تتم عن طريق البيعة، باعتبارها تعبيرا معلنا عن إرادة الأمة في 
اختيار من يحكمها، فإن اعتلاء الوزراء لمناصبهم يتم بعدة طرق، وهذا ما سوف أتناوله في هذا 

أربعة فروع.المطلب، والذي قسمته إلى

طريقة التقليد والتعيين من الخليفةالفرع الأول: 
تقلد الوزراء منصب الوزارة في الدولة الإسلامية بعدة طرق، والتي من بينها طريقة التقليد، 

.134، ص:2، مطبعة الموسوعات، مصر، ج:و القاهرةحسن المحاضرة في أخبار مصرالسيوطي، -)1(
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يجوز للإمام تقليد وزارة التفويض لمن جمع شروطها، لأن الإمام لا يقدر على مباشرة جميع ما حيث 
.(1)حتاج إلى معاضدة وزير يشركه في النظر والتدبيرافلة ومصالح الأمة، يه من أمر الموكل إل

إذا كملت شروط هذه الوزارة فيمن هو أهل لها، فصحة التقليد فيها معتبرة بلفظ الخليفة و 

حتى يعقد له الوزارة بلفظ يشتمل على شرطين، -عرفا–، وإن أمضاه الولاة -حكما–قليد لم يتم الت
أحدهما: عموم النظر، والثاني: النيابة.

فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة كان بولاية العهد أخص، فلم تنعقد به الوزارة، وإذا 
ارة قول الخليفة للوزير: قد قلدتك ما إليّ 
نيابة عني، فتنعقد به الوزارة، وقول الخليفة للوزير: قد استوزرتك تعويلا على نيابتك، فهذا أيضا تنعقد 
به الوزارة. وكذلك لو قال: قد فوضنا إليك الوزارة صح، ذلك أن ولاة الأمور يكنون عن أنفسهم 

شيء إليهم فيرسلونه، فأما إن قال له: نب عني فيما إليّ، احتمل بلفظ الجمع ويعظمون عن إضافة ال
أن تنعقد به الوزارة، واحتمل أن لا تنعقد به الوزارة، فلأنه قد جمع به في هذا اللفظ بين الوجهين: 
عموم النظر والاستنابة احتمل انعقاد الوزارة، أما احتمال عدم الانعقاد فلأنه إذن يحتاج إلى أن يتقدمه 

.(2)والإذن في أحكام العقود لا تصح به العقودعقد،
تفويض راد، كما يجوز له أن يعين وزير ويجوز للخليفة أن يقلد وزيري تنفيذ على اجتماع وانف

مطلق التصرف، ووزير تنفيذ مقصورا على تنفيذ ما وردت به أوامر الإمام. 
ا، كما لا يجوز تقليد د وزيري تفويض على الاجتماع لعموم نظرهميقلغير أنهّ لا يجوز ت

واحدة يكون لةتفويض لم يخل الأمر من ثلاثة حالات، حافإن حدث وقلد الإمام وزيري 
فيها الموليان وزيري تفويض، وتكون بأن يشرك بينهما الإمام في النظر على اجتماعهما فيه، فتكون 

بينهما لا في واحد منهما، ينفذان ما اتفق رأيهما عليه، أما ما اختلف رأيهما فيه فموقوف الوزارة
على رأي الإمام.

.76: ، المرجع السابق، صتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامابن جماعة، -)1(
، المصدر السابق، الأحكام السلطانية. وانظر: الفراء، 53-51، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالماوردي، -)2(

.30-29ص:
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أما الحالة الثانية فهي أن يفوض إلى كليهما عموم النظر، وهذا مما لا يصح.
وأما الحالة الثالثة فتكون من وجهين:

خاص العمل، مثل أن يرد إلى أن يخص كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر، - 1
أحدهما وزارة بلاد المشرق وإلى الآخر وزارة بلاد المغرب.

أن يخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظر، مثل أن يستوزر - 2

وزيري تفويض ب
.(1)في كل عمل وفي كل نظر

هذا، وقد كان الخليفة يختار وزيره بناء على معرفته للشخص المرشح للوزارة، وثقته فيه، نتيجة 
ان كان الخليفة يستشير لما قدمه من خدمات للدولة تثبت كفايته لهذا المنصب، وفي بعض الأحي

المقربين إليه فيمن يرونه أهلا لتولي وزارته، فيشيرون عليه بتولية شخص معين لخبرته الإدارية وأمانته، 
فيقبل الخليفة تزكيتهم ويسند وزارته إلى ذلك الشخص، وإذا استقر رأي الخليفة على إسناد منصب 

فة، وفي اليوم المقرر لإجراء مراسيم التعيين يحضر الوزارة إلى شخص معين أمر باستدعائه إلى دار الخلا
الشخص المرشح إلى دار الخلافة ومعه كبار رجال الدولة، قاضي القضاة، وصاحب المخزن، وكاتب 

لغ الخليفة الشخص المرشح شفاهة باختياره وزيرا له، ويخلع عليه لإنشاء، وحاجب دار الخلافة، فيبُْ ا
وسيفا ومركبا وفرسا، ويسلم إليه العهد بالوزارة، ثم يركب الوزير من خلع الوزارة، وتشمل جبّة وعمامة

دار الخلافة إلى مقر الوزارة والناس بين يديه، وعندما يجلس في دست الوزارة يقرأ كاتب الإنشاء عهد 
.(2)الخليفة له بالوزارة

الفرع الثاني: طريقة الإذن من الخليفة
-كما ذكر الفقيه الماوردي وغيره–يث أن وزارة التنفيذ وتختص هذه الطريقة بوزراء التنفيذ، ح

.61-60المصدر السابق، ص: ، الأحكام السلطانيةالماوردي، -)1(
م، ص: 2006-هـ1427، 1:سطاط، ط، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، الفدولة السلاجقةعلي محمد الصلابي، -)2(

، تحقيق: عبد الستار أحمد فراح، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءالصابئ ، .184-185
.36- 28، ص: 1958
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إجراءات معينة، كما هو الحال إتباع، إنما يراعى فيها مجرد الإذن دون الحاجة إلى (1)لا تفتقر إلى تقليد
بالنسبة لوزارة التفويض.عليه

الفرع الثالث: طريقة الإقرار والوراثة
يفة السابق في منصب الوزارة، وكانت الوزارة كغيرها من كان الخليفة في العادة يقُِرُ وزير الخل

، وكذلك تولى أبو الفتح الوزارة (2)الخطط الأخرى وراثية أحيانا، فقد ذكر أن الوزير بن مقلة خلفه ابنه
عاما، وكذلك تقلد أربعة من بني الفرات 70بعد أبيه، وقد ولي الوزارة من آل خاقان أربعة وزراء في 

عاما، وكان ابن العميد وزيرا لعماد الدولة رأس أسرة بني بويه، ومؤسس مملكتهم، وكان 50الوزارة في 
.(3)ابنه وحفيده وزيرين لركن الدولة

ومن ذلك أن المأمون استوزر الفضل بن سهل وأسماه ذا الرياستين، ثم استوزر أخاه الحسن بن 
.(4)سهل

خلون في اختيار وزير الخليفة، ثم سيطر ومنذ قتل الأتراك الخليفة المتوكل، بدأ القادة يتد
أوتامش على الوزارة، وأراد هذا القائد التركي أن يجرب المنصب، إلا أنه لم يكن له من الأمر شيء 

.(5)بسبب قلة خبرته بالإدارة
الوزير أصبح هذا الأخير يلعب ثم إن الأمور انقلبت، حيث وبعدما كان الخليفة هو من يعينّ 

يين الخليفة، ومن ذلك أن الوزير القاسم لعب دورا في أخذ البيعة للمكتفي، وبعد دورا كبيرا في تع
.(6)دور المبادرة لأجل تعيين ابن الخليفةيموت هذا الأخير لعب الوزير العباس

ولما دخل بنو بويه بغداد واستأثر أمراؤهم بالسلطة، صاروا يعينون الوزراء وغيرهم من العمال، 

.56، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالماوردي، -)1(
هـ، ثم نفي 318هـ، وقبض عليه لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى سنة 316ة هو وزير الإمام المقتدر باالله، استوزره سن-)2(

، ج: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانإلى بلاد فارس، استوزره الإمام القاهر باالله، ثم استوزره الراضي باالله. انظر: ابن خلكان، 
.200-198، المرجع السابق، ص: 3
التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الدار، تعريب: عبد الهادي أبو ريدة، الهجريية في القرن الرابع الحضارة الإسلامآدم متز، -)3(

.158، ص: 1، ج:1986، 1الوطنية للكتاب، الجزائر، ط:
.212، ص:2، المرجع السابق، ج:تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن إبراهيم حسن، -)4(
.121، ص:م1988، 2، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، ط: خلافة العباسية في عصر الفوضى العسكريةالفاروق عمر،-)5(
.124، ص:نفسهالمرجع )6(
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تاالخليفة في تعيين الوزير، ليعين له كاتبا يدير إقطاعفسلب معز الدولة حق 
.(1)القرن الرابع الهجري، أصبح منصب الوزارة موضع مساومات، ممن يدفع أكثر

ر في النظام السياسي الجزائرييالمطلب الثاني: تولية الوز 
في الجزائر مكانة مرموقة ظلت مكانة رئيس الجمهورية عبر كامل مراحل التطور الدستوري

، مقارنة مع منصب رئيس السلطةومصونة نصا وواقعا، ويتجلى ذلك من خلال طريقة وصوله إلى 
في النظام السياسي والوزراء ارةرئيس الوز الوزارة، وسأحاول في هذا المطلب استعراض كيفية وصول 

من مؤسسات النظام السياسي الوزارة كمؤسسةجل الوقوف على مكانة من أإلى الوزارةالجزائري
وقد تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، فرع خاص بطريقة تعيين رئيس الوزارة، والآخر ، الجزائري

بقية الوزراء.خاص بتعيين 

نظام السياسي الجزائريالالفرع الأول: تولية رئيس الوزارة في 
ه)؛ أي أن رئيس (يعين رئيس الحكومة وينهي مهام1989من دستور 74/5نصت المادة 

، من دستور (2)77الجمهورية يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه، وهذا ما نصت عليه المادة 
م.2008نوفمبر 15المؤرخ في 08/19، وتعديلها بمقتضى القانون رقم 1996

إن القراءة الأولية للمادتين توحي لنا بحرية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء دون أي 
فهل الأمر فعلا كذلك؟ قيد،

من الناحية القانونية البحتة وتبعا لأحكام الدستور يتمتع رئيس الجمهورية بإمكانية تعيين 
، غير أن التعددية السياسية والنظام الحزبي الذي سيسفر عنها (3)قيد أو شرطأي رئيس الوزارة دون 

هذه مشروطة بالمحيط السياسي الذي تتحكم في الواقع في مسألة التعيين، ومن ثم فإن سلطة الرئيس 
يؤدي إلى عدة احتمالات:

في حالة نظام الحزب المهيمن، وكون الأغلبية البرلمانية والرئيس من الحزب نفسه، فإن رئيس - 

تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخامس محمد جمال الدين سرور، -)1(
.65-62، دار الفكر العربي، القاهرة، ص: الهجري

على أن رئيس الجمهورية (يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه). 1996من دستور 77من المادة 5تنص الفقرة -)2(
ص: م ،2006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد، عبد االله بوقفة، -)3(

240.
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الجمهورية يستطيع أن يختار من يشاء لرئاسة الوزارة، وحتى أعضائها أنفسهم، ويستطيع مساءلتهم 

تجد في سياسته ما يحقق برنامجها الذي هو برنامجه، فرئيس الجمهورية هنا يكون طليق اليدين قانونيا 
وسياسيا، الشيء الذي حدث فعلا بتعيينه وعزله لحكومة السيد قاصدي مرباح.

دي فعلا، بحيث تكون الأحزاب غير منسجمة وغير وفي حالة ظهور نظام حزبي تعد- 
ستطيع تشكيل معارضة مكتملة، فإن الرئيس في هذه تمتجانسة، وبالتالي مشتتة وغير منتظمة، ولا 

الحالة أيضا يكون طليق اليدين، فيعين من يشاء ويعزل من يشاء.

تلاف حزبي لكن في حالة ما إذا أدت الانتخابات التشريعية إلى حصول حزب آخر أو ائ- 
معارض للرئيس على الأغلبية البرلمانية، وبالتالي أصبح من حقه أن يحكم، فإن الرئيس هنا يفقد 

.(1)حريته، ليس قانونا وإنما بسبب عوامل سياسية، حفاظا على استقرار المؤسسات السياسية

الوزراءتولية أعضاءالفرع الثاني: 
، يتم بالاشتراك ما (3)1996،(2)1989لقد كان تعيين أعضاء الحكومة وفقا لدستوري 

بين رئيس الحكومة، الذي يقوم في خطوة أولى باختيار أعضاء الحكومة، ثم يقوم في خطوة موالية 
بتقديمهم إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك صلاحية تعيينهم. ويكون على رئيس الحكومة مراعاة 

التين: موقف البرلمان من هذا الاختيار، ونميز في ذلك بين ح

تكون مهمة رئيس حالة كون الأغلبية البرلمانية لحزب واحد أو تكتل سياسي وحيد، وهنا- 
سيما إذا كان هذا الأخير زعيما للحزب صاحب الأغلبية، حيث بإمكانه تشكيل الحكومة أسهل، 

أعضاء حكومته من أعضاء حزبه، بعد مشاورات مع قيادة حزبه.

أما في حالة كون الأغلبية تابع- 

.288ص: سابق،لالمرجع اجزائري، النظام السياسي السعيد بوالشعير، -)1(
يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي «على 1989من دستور 75/1تنص المادة -)2(

».يعينه
يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي «على 1996من دستور 79/1تنص المادة -)3(

».يعينه
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الوضعية عرفتها الجزائر بعد استقالة رئيس . هذه (1)اختيار أعضاء الحكومة التي تصبح ائتلافية
، حيث عينّ بعدها رئيس الجمهورية السيد علي بن فليس 2000الحكومة السيد أحمد بن بيتور سنة 

ي قام بإحداث تغيير على مستوى أعضاء الحكومة، ففقدت بذلك المنتمي إلى حزب الأفلان، والذ
الأحزاب السياسية المتحصلة على أغلبية المقاعد الحقائب الوزارية الهامة، وبالرغم من ذلك لم تحدث 

.(2)القطيعة بين الحكومة والبرلمان، ذلك أن معارضة رئيس الحكومة معناه معارضة رئيس الجمهورية
نوفمبر 15، المؤرخ في 08/19عديل الأخير بموجب القانون رقم بينما نلاحظ أن الت

كان أكثر صراحة من سابقيه، في النص على أن رئيس الجمهورية وحده من يملك سلطة 2008
من القانون أعلاه، 79/1:تعيين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، حسب نص المادة

أعضاء حكومته بعد استشارة الوزير الأول)، بذلك أمكن الجمهورية والتي جاء فيها (يعين رئيس
القول أن رئيس الجمهورية أصبح ينفرد بصلاحية تعيين أعضاء الحكومة، بعدما كان رئيس الجمهورية 

ملزم بتعيين أعضاء الحكومة الذين يختارهم رئيس الحكومة، فهذا 1996- 1989وفقا لدستوري 
لسؤال المطروح هنا هو: ما مدى إلزامية  هذا الاختيار لرئيس الأخير لا يقترح فقط، ولكن يختار، وا

الجمهورية؟
على التوالي، 1996- 1989من دستوري 79/1و75/1:ونحن إذا تأملنا نص المادتين

تبين لنا أن رئيس الجمهورية هو من يعين أعضاء الحكومة، وبالتالي فله الحرية الكاملة في تعيين من 
كومة أو إبعاده، ذلك أن إجراء اختيار رئيس الحكومة لأعضاء الحكومة يشاء، ممن اختار رئس الح

أولا هو إجراء شكلي سابق لتعيين أعضاء الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، فالرئيس مستحوذ على 
اختصاصي الاختيار والتعيين، بالرغم من أن النص واضح وصريح لا لبس فيه، إلاّ أن رؤساء 

تارون ويعينون أعضاء الحكومة دون قيد أو شرط، ومثال ذلك ما حدث في الجمهورية دوما كانوا يخ
عهد السيد عبد العزيز بوتفليقة مع حكومتي بن بيتور وبن فليس الائتلافيتين، كما صرح بن بيتور أن  

.(3)كل أعضاء حكومته اختارهم رئيس الجمهورية وعينهم، مما اضطره إلى تقديم استقالته

.144-143:، المرجع السابق، صالسياسي الجزائريسعيد بوالشعير، النظام -)1(
، (ماجستير)، كلية الحقوق 1996توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور زينب عبد اللاوي، -)2(

.144-143:م، ص2004-2003والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
ص: ، قالسابالمرجع، 1996السلطة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في دستورتوزيع عبد اللاوي ، زينب-)3(

144.
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في النظام السياسي البرلماني البريطانيالوزيرة المطلب الثالث: تولي
يقسم النظام البرلماني السلطة التنفيذية إلى طرفين أو عضوين، أولهما التاج والذي يتقلد 
منصبه عن طريق الوراثة، وثانيهما منصب رئيس الوزارة الذي يتم الوصول إليه بواسطة التزكية 

ليعتفية التي وسنحاول في هذا المطلب بحث الكيالشعبية، 
كيفية تولي أعضاء الوزارة لمناصبهم في فرع ثان.

في النظام السياسي البرلماني البريطانيالوزير الأولالفرع الأول: تعيين 

، نظرا 1714ما ظهر مركز الوزارة في عهد جورج الأول، أول ملوك أسرة هانوفر، ابتداء من سنة ك
. (1)نجليزية، فترك رئاسة الوزارة لأحد الوزراء، الذي صار رئيسها بعد ذلكلعدم معرفته باللغة الإ

استقر مركز هاوباعتلاء الملكة فكتوريا العرش وهي شابة في الثامنة عشرة من عمر 
وضح حقه في وضع السياسة العامة، بينما احتفظ التاج بدور أدبي. وقد اعتبر ت

ل في تعيينه وعزله، وفي م حقوق منصبه، وأن التاج قد كفّ عن التدخ1835
Cabinetتكوين الوزارة، وإن كان جننجر في كتابه " Gouvernement ذكر أن هذا الكلام لا "

يتطابق مع الواقع العملي، إذ كان للملكة فكتوريا أثناء حكمها الطويل أثر واضح في التعيينات 
.(2)الوزارية

على أن يكون أعضاء الوزارة من قادة ونتيجة لقيام الأحزاب، فإن الوضع استقر بعد ذلك،
.(3)الحزب الفائز في الانتخابات

ولقد كان تعيين الوزراء حقا من حقوق الملكة الشخصية، غير أن هذا الحق انتقل إلى الوزير 
الأول، هذا الأخير أصبح لزاما عليه السعي لأجل الحصول على ثقة الأغلبية البرلمانية، ذلك أن الملك 

تعيين زعيم الحزب الفائز في الانتخابات، وبما أن الأحزاب البريطانية تعرف بالانضباط أصبح ملزما ب
السياسي، فالمتعارف عليه أن رئيس الحزب الفائز بالأغلبية هو الذي يتولى رئاسة الحكومة، وبالتالي 

.289م، ص: 1997، منشأة المعارف، الإسكندرية، والقانون الدستوريالنظم السياسيةعبد الغني بسيوني عبد االله، -)1(
.233، ص: ، المرجع السابقحكومة الوزارةالسيد صبري، -)2(
.290-289، المرجع السابق، ص:النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغني بسيوني عبد االله، -)3(
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.(1)لا يتمتع العاهل البريطاني بأية حرية في اختيار رئيس الوزراء

رةالوزاأعضاءالفرع الثاني: تعيين
، الوزير الأولبتعيين في النظام البرلماني البريطاني التقاليد الدستورية الراسخةحسب الملك يقوم 

يطلع الملك على أسمائهم مجاملة ليس أكثر، ولا يستطيع الملك الوزراء فيسميهم الوزير الأول، ثمأما
أي حق تعيين - ن الملك يستعمل هذا الحق ، ثم إ(2)إلا أن يقر الوزراء الذين يختارهم الوزير الأول

إذا لم يكن هناك حزب قوي يضم أغلبية النواب، لأن بحرية تامة-الوزير الأول وباقي أعضاء الوزارة
أساس العزل والاختيار حينئذ سيكون متوقفا على تقدير رئيس الدولة الشخصي لكفاية رئيس 

قوية، بأن كانت المقاعد البرلمانية متفرقة على أحزاب الوزراء، وإذا لم توجد بالهيئة النيابية أغلبية
متقاربة في القوة، ومتساوية في المرتبة، فلا حرج على رئيس الدولة في أن يختار رئيس الوزارة من أي 
الأحزاب، مع مراعاة اعتبارات متعددة كالكفاءة والثقة في مقدرته على خدمة الدولة وعلى كسب 

. (3)ده لثقته

خلاصة المبحث ومقارنة:

يتم تعيين الوزير في النظام السياسي الإسلامي كأصل عام عن طريق التعيين أو الإقرار من - 
طرف الخليفة، أو عن طريق التعيين من طرف قادة الجيش، ويفرق في ذلك بين وزير 

عيينه عن طريق عقد بلفظ الخليفة، أما وزير التنفيذ فيكفي فيه التفويض الذي لا بد من ت
مجرد الإذن.

أن تعيين الوزراء ورئيس الوزارة في النظام السياسي الجزائري يتم عن طريق رئيس الجمهورية.- 
تختلف طريقة تولية رئيس الوزراء والوزراء في النظام السياسي البرلماني البريطاني عنها في النظام - 

ي الجزائري، ذلك أنه يعين عن طريق الإرادة الشعبية دون أن يكون للملك دور في السياس
.178-176، المرجع السابق، ص: السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدعبد االله بوقفة، -)1(
.165، المرجع السابق، ص: عبقرية الإسلام في أصول الحكممنير العجلاني، -)2(
، دار النهضة اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرةإبراهيم إسماعيل البدوي، -)3(

.72م، ص:1993-هـ1413، 1:العربية، القاهرة، ط
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ذلك، إذ يقتصر عمله على الجانب الشكلي لا غير.
يظهر من خلال طرق تعيين الوزارة في النظام السياسي الإسلامي وفي النظام السياسي - 

الوزارة في النظام السياسي البرلماني البريطاني، وفي النظام السياسي الجزائري تفوق مؤسسة 
البريطاني على نظيرتيها في النظامين السياسي الجزائري والبرلماني البريطاني، لكون الحاكم في 

من طرفها في اختيار ري وكيل عن الأمة، وهو أيضا مفوضالنظامين الإسلامي والجزائ
دورها في النظام الوزارة، دون أن يكون للأمة دخل في ذلك، بينما تلعب الإرادة الشعبية

البرلماني البريطاني، فالوزارة برمتها يتم تعيينها عن طريق الإرادة الشعبية، وما تسفر عنه عملية 
الانتخابات، مما يعطيها أكثر مصداقية في مواجهة باقي السلطات. 
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ر يالمبحث الثاني: اختصاصات الوز 
مكانة أي مؤسسة من مؤسسات تعتبر الصلاحيات مسألة في غاية الأهمية، لأجل إبراز

، في كل من النظام السياسي الوزيرث التعرض لاختصاصاتالدولة، وسأحاول في هذا المبح
النظام السياسي البرلماني البريطاني، لأجل ذلك فيفي النظام السياسي الجزائري، ثمالإسلامي ثم 

فيه إلى تتطرقب رابع ، إضافة إلى مطلمطالب، لكل نظام مطلبأربعقسمت هذا المبحث إلى 
بيان العلاقة بين الوزير وأعضاء السلطة التنفيذية.

المطلب الأول: اختصاصات الوزير في النظام السياسي الإسلامي
قرر الفقهاء والمفكرون المسلمون أن نظام الخلافة، إنما قام ليحمل الكافة على مقتضى النظر 

الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية، فهي في
الدين والنظر في الدنيا تابع على قطع «، وفي ذلك يقول إمام الحرمين: (1)الدين وسياسة الدنيا به

ويقين باتفاق المسلمين... وأن الغرض استفاء قواعد الإسلام طوعا أو كرها، والمقصد الدين، ولكنه 
.(2)»ذه القضية مرعيةلما استمد استمراره من الدنيا كانت ه

، وبتنوع اختصاصات الخليفة والوزارة في حقيقتها نيابة عن الخليفة من أجل تحقيق هذا الغرض
ل كافة الشؤون الداخلية والخارجية، ولذلك قسمت متنوعت تبعا لذلك اختصاصات الوزراء، لتش

ت على النحو الآتي.هذا المطلب إلى خمسة فروع، كل فرع أفردته لدراسة نوع من هذه الاختصاصا

المبادئ الأخلاقية للوزيرالفرع الأول: 
أمور هي عائدة إلى الدفاع ةقبل الحديث عن هذه الاختصاصات، على الوزير تحرى عد

والتنفيذ، والتي تعتبر من دعائم وزارة التفويض.والإقدام والحذر
أولياءه إلى طاعته بالرغبة أن يدافع الوزير عن الملك أو الخليفة، فيقود:فمعناهفأما الدفاع 

ويكفهم عن معصيته بالرهبة، وأن يقوم بكفايتهم حتى لا ينفروا بالقوة أو يتفرقوا بالضعف، وعليه 
أيضا أن يحفظهم من الإغراء ويحرسهم من الإغواء، ثم دفاعه عن المملكة من أعدائها والدفاع يشمل 

.688:، ص2:در السابق، جص، المالمقدمةابن خلدون، -)1(
.183:ر السابق، ص، المصدغياث الأمم في التياث الظلم الجويني، -)2(
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على الوزير أن يتحرى أمر الإقدام على جلب ، بالإضافة إلى الدفاع (1)أيضا دفاع الوزير من خوف
، وأن يحذر في ذلك كل الحذر، فالدهر ثائر بطوارقه، ومنافر (2)المنافع للمملكة ودفع المضار عنها

فيما الحذر من االله تعالى بنوائبه، يغدر إن وفى ويقتل إن هفا، والحذر يلزم من أربعة أوجه هي:
الحذر من غلبة الأعداء ومكر ذر من الزمان فيما اعترض، فرض، الحذر من السلطان فيما فوض، الح

.(3)الدهاة
فإذا ما تحرى الوزير كلما سبق، بقي عليه تنفيذ أمور الرعايا على ما ألفوه من عادات وتقاليد

(4) .

الفرع الثاني: الاختصاصات السياسية
لوزير خلال التاريخ المنوطة بالوزير أو التي مارسها االسياسيةقبل الخوض في الاختصاصات

السياسي للدولة الإسلامية، لا بأس من الإشارة في البداية إلى بعض الصلاحيات، مما اعتبره فقهاء 
، وكقاعدة عامة كل ما صحّ من الإمام صحّ من ووزير التنفيذورا على وزير التفويضظالإسلام أمرا مح

:الآتيةالوزير باستثناء الأمور 
العهد بالوزارة إلى أي شخص من بعده، حالة إعفائه وزير التنفيذ وكذاليس لوزير التفويض - 

تاره، ما دام لة إلى الإمام العهد لمن يخات الموكمن منصبه أو في حالة وفاته، في حين أنه من الصلاحي
أهلا لمنصب الرياسة، والحقيقة أن الإمام نفسه لا يملك هذه الصلاحية، فهي حق خالص للأمة.

ويض اختصاص استعفاء الأمة من الوزارة، كأن يقوم بتقديم استقالته للأمة ليس لوزير التف- 
لتوافق على إعفائه من منصبه، بينما هو حق أصيل للخليفة على الأمة، حيث بإمكان رئيس الدولة 

استعفاء الأمة من منصب الرياسة.

إعفائه من ليس لوزير التفويض أن يعزل من قلده رئيس الدولة على عمل من الأعمال، أو - 
.(5)منصبه، بينما يجوز لرئيس الدولة عزل من قلده وزير التفويض، وولاه على عمل من الأعمال

.17-13:صالمصدر السابق، ، أدب الوزيرالماوردي: -)1(
.19:المصدر نفسه، ص-)2(
.22-21:المصدر نفسه، ص-)3(
.19:المصدر نفسه، ص-)4(
.36:، المصدر السابق، صالأحكام السلطانية. وانظر: الفراء، 45:، المصدر السابق، صالأحكام السلطانيةالماوردي، -)5(
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ليس لوزير التنفيذ استخلاف من يقوم مقامه حالة غيابه أو عزله، ذلك أن هذا - 
ئيس ذلك محتاج إلى إذن ر الاستخلاف يعد تقليدا، والتقليد يحظر على وزير التنفيذ مباشرته، وهو في

بينما يصح من وزير التفويض استخلاف من يقوم مقامه، وهو في ذلك متوقف على إجازة الدولة، 

فإن التقليد مطلقا في حق وزير التفويض، لأن الأصل  في منصبه أن يقلد دون الافتقار وعليه
أي وزير –إلى إذن الرئيس، أما التقليد لوزير التنفيذ فمقيد بإذن رئيس الدولة وأمره. وهما في ذلك 

ء رأي إلا بناء على مشتركان في أنّ كلاهما لا يملك لنفسه إبرام أمر ولا إمضا- التنفيذ ووزير التفويض

عليها، كالذي عليه أهل زماننا جاز لمالك كل إقليم أن يستوزر وكان حكم وزيره معه كحكم وزير 
.(1)رينالخليفة مع الخليفة، في اعتبار الوزارتين وأحكام النظ

ولقد لعب الوزراء الدور السياسي منذ البدايات الأولى الممهدة لقيام الدولة العباسية زمن 
، وما أن انتصرت الدعوة العباسية نشيطا في الدعوة العباسيةلعب الخلال دوراحيثالدعوة السرية، 

أعلن الإمامة بدأ أبو سلمة الخلال يدبر أمور الدعوة، و حتى ودخلت جيوش العباسيين الكوفة، 
الهاشمية دون أن يسمي الخليفة، فالخلال إذن هو الذي أخذ البيعة من الناس للرضا من آل البيت، 

. (2)دون أن يذكر اسمه أو شخصيته
ثقة المنصور، ولما أن وافت المنية المنصور، زير الربيع بن يونس، الذي حازوالدور نفسه لعبه الو 

خذ البيعة لابن الخليفة، حيث تشير الرواية التاريخية إلى أن الربيع  أخذ الربيع على عاتقه مسؤولية أ
كان الوحيد الذي حضر موت المنصور، ولكنه أخفى النبأ وطلب من بني هاشم وغيرهم أن يقسموا 
يمين البيعة للمهدي، بناء على رغبة المنصور المريض، وحين تم له ذلك أعلن نبأ وفاة الخليفة، وضمن 

.كما كان من صلاحيات الوزير العباسي السياسية (3)ون ابنه المهدي خليفة من بعدهرغبته في أن يك

، المصدر السابق، الأحكام السلطانية. وانظر: الفراء، 62-61:، المصدر السابق، صالأحكام السلطانيةالماوردي، -)1(
.41-40:ص

.101:، المرجع السابق، صالنظم الإسلاميةحسن إبراهيم حسن، علي إبراهيم حسن، -)2(
.271:م، ص2006-هـ1426، 1:وي للنشر والتوزيع، ط، دار مجدلادراسات في التاريخ الإسلاميفاروق عمر فوزي، -)3(
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.(1)مهمة استقبال الوفود قبل دخولهم إلى حضرة الخليفة
إضافة إلى ذلك، لعب الوزراء دورا استشاريا، من ذلك أن الخليفة المقتدر باالله أراد أن يختار 

رة، فامتنع لكبر سنه، ثم إن الخليفة أرسل إليه أسماء لنفسه وزيرا، فطلب من أحد ثقاته قبول الوزا
بعض المرشحين، ليختار منهم من يراه أهلا للوزارة، فأشار عليه الرجل باختيار وتعيين القاضي محمد 

.(2)بن يوسف
كما لعب وزراء العهد البويهي دورا سياسيا هاما، فقد كان للوزير الصاحب بن عباد الفضل 

م توفي الأمير مؤيد الدولة، وكان 983- هـ373الدولة إلى الإمارة، ففي سنة في وصول الأمير فخر 
فخر الدولة إذ ذاك ملتجئا لدى السامانيين خوفا من أخيه عضد الدولة لخلاف كان بينهما، فأشار 
الصاحب على كبار رجال الدولة باستدعاء فخر الدولة لتولي الإمارة خلفا لأخيه، لكونه أكبر أولاد 

.(3)لة، فاستجابوا لطلبهركن الدو 
أما في العهد السلجوقي، فقد أضحى الوزير أهم شخصية سياسية بعد السلطان، حيث نال 
الوزير السلجوقي صلاحيات سياسية واسعة، فكان يجلس ويتشاور مع السلطان لتحديد ورسم 

ذلك ما قام سياسة الدولة السلجوقية، ومن ذلك أيضا أنه كان مفوضا في تنفيذ وصية السلطان، من
به الوزير نظام الملك أبي علي بن الحسن الطوسي من تنفيذه وصية السلطان ألب أرسلان، بجعل ابنه 

ملكشاه أبي شجاع محمد وليا لعهده، وأن يكون سلطانا من بعده. 
فالسلطان ملك شاه كان لا ير السلجوقي  أن تحكم في السلطان،ولقد بلغ من قوة الوز 

لا عن تنظيم و ر نظام الملك أبي علي الحسن الطوسي، وكان الوزير السلجوقي مسؤ يستطيع مخالفة أوام
كما قام بعض وزراء السلاجقة بفض دخولهم إلى حضرة الخليفة العباسي،وصول أمراء السلاجقة  و 

.(4)النزاعات الدائرة بين سلاطين السلاجقة حول عش السلطنة
ك والإمارات المتاخمة مراسلة ومفاوضة أمراء الأترا

.193:، المرجع السابق، صدولة السلاجقةعلي محمد الصلابي، -)1(
، المؤرخ العربي، المرجع السابق، صمؤسسة الوزارة في الدولة العربية الإسلامية أصولها وتطورها-)2(
:141.
.107م، ص: 1980-هـ1400، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:نظام الوزارة في الدولة العباسيةمحمد مسفر الزهراني،-)3(
.196، المرجع السابق، ص:دولة السلاجقةعلي محمد الصلابي، -)4(
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العصيان للخليفة العباسي، وهذا ما حدث في عهد الوزير فخر الدولة أبو نصر محمد بن الذين أبدو
جهير، الذي وبفضل حسن سفارته وطيب علاقته مع أمراء الأطراف استطاع أن يعيد هذه الإمارات 

ر مجلس الخليفة عند قدوم ضذلك فإن الوزير العباسي أخذ يحتحت راية الخلافة العباسية، فضلا عن
سلاطين السلاجقة وأمراء الأطراف، فيقوم بقراءة القرارات التي اتخذها الخليفة وإبلاغها للوفود 

.(1)الحاضرة في مجلس الخليفة

الفرع الثالث: الاختصاصات الإدارية
هاما، ولا بأس في البداية أن نحدد دائرة إضافة إلى المهام السياسية لعب الوزراء دورا إداريا

عمل الوزير إداريا، أي ما يجوز له وما لا يجوز له، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقوم وزير التنفيذ 
بإعادة تقليد من عزله وزير التفويض، كما أن لوزير التفويض حق عزل من قلده هو دون من قلده 

تقليد من -أي وزير التفويض–، وله (2)يملك سلطة العزلالإمام، ذلك أن من يملك سلطة التعيين
عزله هو أو رئيس الدولة، هذا ويملك وزير التفويض حق التوقيع عن نفسه أو عن رئيس الدولة 

، ولقد ذكر (3)بإطلاق، ويلتزم العمال جميعا بقبول توقيعاته، في حين لا يملك وزير التنفيذ ذلك
من الاختصاصات الإدارية الخاصة بوزير التنفيذ: الوساطة بين الخليفة الماوردي والفراء ومن تابعهم أن 

.(4)والرعية والولاة، فوزير التنفيذ يؤدي عن الخليفة ما أمر وينفذ ما ذكر

، وتعددت الدواوين، فلم يكن هناك مرفق من مرافق 
الدولة، إلا وله ديوان يختص بالنظر في شؤونه، وقد تكفل الوزراء بتسيير هذه الدواوين والإشراف 
اعليها، حيث فوض إليهم الخلفاء أمر تعيين رؤساء الدواوين وعزلهم، وقد كان الوزير في ذلك حريص

ن أوامر، فقد قام أبو سلمة الخلال في عهد مبكر من عمر الدولة ن الإمام مععلى أن ينفذ ما صدر 
العباسية بتأسيس دواوين جديدة في الكوفة وتعيينه العديد من الولاة والعمال على الأقاليم، كما نجد 

.193، ص:المرجع نفسه-)1(
ردت عنها كان الفعل عبثا، العزل قسمان: ما كان من غير سبب فهو خارج عن السياسة، لأن للأفعال والأقوال أسبابا إذا تج-)2(

المصدر السابق، ، أدب الوزيركخيانة أو عجز أو قصور أو ضعف...الخ. انظر: الماوردي، هوالثاني: أن يكون العزل لسبب دعا إلي
.35ص:

.41، المصدر السابق، ص:الأحكام السلطانيةوانظر: الفراء، . 61:، المصدر السابق، صالأحكام السلطانيةالماوردي، -)3(
. 30، المصدر السابق، ص:الأحكام السلطانية. وانظر: الفراء، 56:، المصدر السابق، صالأحكام السلطانيةالماوردي، -)4(
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إضافة إلى أبو سلمة الخلال خالد بن برمك، والذي جاء مباشرة بعد أبي سلمة الخلال، حيث كانت 
يات إدارية، فبعد نجاح الدعوة في خرسان وتقدم الشيعة العباسية نحو العراق، له هو الآخر صلاح

نائم والعطاء في جيش قحطبة الطائي، وفي عهد أبي العباس برمكي مسؤولا عن توزيع الغعينّ خالد ال
.(1)أصبح خالد البرمكي رئيسا لديوان الخراج وديوان الجند

حيات الوزير لم تكن محددة أو متبلورة في ما يمكن ملاحظته على هذا العصر هو أن صلا
تلك الفترة المبكرة. 

إدارية واسعة،  تثم جاء بعدها الوزير أبو أيوب سليمان بن مخلد المورياني، الذي تمتع بسلطا
ما يروى من روايات، منها ما ذكره في جباية الخراج من الأقاليم هومما يدل على نفوذه وتدخل

الجهشياري حول المورياني
.(2)الخليفة بعزله إثر استدعاء الخليفة لعامل الأهواز، بتهمة تعذيبه أحد المواطنين حتى الموت

وفي زمن الخليفة هارون الرشيد، نال الوزير خالد بن برمك منصب الوزارة، وأصبحت له 
قد قلدتك أمر ...و «يفة، إلى درجة أن الخليفة فوضه جميع صلاحياته بقوله: مكانة عالية عند الخل

واعزل من رأيت، ، واستعمل من شئت،الرعية وأخرجته من عنقي إليك، فأحكم في ذلك بما ترى 
، ودفع إليه خاتمه الخاص ثم (3)»فإني غير ناظر معك في شيئوافرض من رأيت، و أسقط من رأيت

.(4)حتى صار بيده الحل والعقد في كل شؤون الدولةسلمه خاتم الخلافة، 
وفي زمن المقتدي بأمر االله نال الوزير عميد الدولة محمد بن محمد بن جهير منصب الوزارة، 

ولما  بويع الخليفة ن الخليفة فوضه جميع أمور الدولة،فأصبحت له مكانة عالية عند المقتدي، لدرجة أ
و فوض إليه ،هـ، نصب عون الدين يحيى بن هبيرة على الوزارة555المستنجد باالله بالخلافة سنة 

».«أمور البلاد و قال له: 
أنه كان ينوب عن الخليفة في بعض المناسبات كمجالس العزاء ،ومن صلاحيات الوزير

. 259:، المرجع السابق، صدراسات في التاريخ الإسلاميفاروق عمر فوزي، -)1(
.264:، صنفسهالمرجع-)2(
.143:ص، المرجع السابق،الوزراء و الكتابالجهشياري -)3(
.212، ص: 2، المرجع السابق، ج: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن إبراهيم حسن، -)4(
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س بن القائم، جلس الوزير رئيس . فعندما ولد للقائم ولده دخيرة الدين أبو العبا(1)ومجالس الهناء
الرؤساء أبو القاسم علي بن حسن بن مسلمة ثلاثة أيام للهناء، فضلا عن ذلك فإن صلاحيات 
الوزير العباسي بدأت تزداد اتساعا لدرجة أنه أخذ على عاتقه متابعة موظفيه فيما يقومون به من 

قالهم ومصادرة أموالهم، ذلك أن أعمال، فإذا ثبت لديه سوء أعمال موظفيه قام بمحاسبتهم واعت
بقاءه متوقف على صلاح معاونيه، لذلك عمد بعض الوزراء عند توليهم الوزارة إلى عزل الموظفين 

.(2)السابقين وتقليد غيرهم
وقد تناول الماوردي اختصاص التقليد وفصل فيه، فبينّ أن التقليد على ضربين: تقليد تقرير 

ن فيما يستأنف إنشاء قواعده، ويبتدئ تقرير رسومه، وجعله ثلاثة وتقليد تدبير، فأما الأول فيكو 
أنواع: 

أحدها: أن يكون في خاص يقدر الوزير على مباشرته، وهو مختص به دون سواه، فإذا - 
استناب فيما جلّ كان تقصيرا منه، وإن كان فيما قلّ كان معذورا فيه.

تيماره فيه، فيجوز أن يستنيب في تقريره، ثانيهما: أن يكون التقليد فيما بعد عنه، ويمكن اس- 
على إمضاء الوزير وتنفيذه.اويكون موقوف

ثالثهما: أن يكون التقليد فيما بعد عنه ويتعذر استيماره فيه، فيجوز أن يستنيب فيه من - 
يجمع بين تقريره وتنفيذه.

وهو مشترك بين وأما الثاني: تقليد التدبير: وهو النظر فيما استقرت رسومه وتمهدت قواعده 
هذا وقد أضاف الماوردي إلى ،الوزير وبين الناظر فيه، ويختص فيه الوزير بمراعاته والناظر بمباشرته

, ويؤكد ذلك قول الرشيد ليحي بن خالد (3)العزل أي عزل ولاة الأقاليمالوزير أيضاختصاصات ا
غير ناظر معك في ن رأيت وأسقط من رأيت، فإني واعزل من رأيت وافرض م«... مكي: البر 

باسم يحيى بن خالد ولم تكن تنفذ إلا عن التي تنفذ إلى ديوان الخراج تختموكانت الكتب». شيء
.(4)الخليفة

.191:، المرجع السابق، صدولة السلاجقةعلي محمد الصلابي، -)1(
.193-192:المرجع نفسه، ص-)2(
.35-31، المصدر السابق، ص:أدب الوزيرالماوردي، -)3(
.135-134، المصدر السابق، ص: الوزراء والكتابهشياري، الج-)4(
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و طالب يحي أبا عبيد االله معاوية بن عبد االله وزير المهدي بالدخول في جملته ومشاركته في 
ذلك وقال: قد كبرت سني ولا حاجة لي إلى نعمته، وقلّده ديوان الرسائل وديوان الخاتم الزمام، فأبىّ 

. (1)هـ172العمل، وقلّد يحيى بن خالد الفضل بن الربيع ديوان النفقات سنة 
ولقب المأمون الفضل بن سهل (ذا الرياستين)؛ أي رياسة الحرب ورياسة التدبير، وكان الفضل 

.(2)يؤمر مع الوزارة، وهو أول لقب وأول وزير اجتمع له اللقب والتأمير
وخلال العصور العباسية المتأخرة، أصبحت صلاحيات الوزير واسعة، لدرجة أنه أخذ ينظر في 

وزير الخليفة المقتدي (4)، فالوزير الروذراوري(3)المظالم بعد أن كانت من صلاحيات الخليفة العباسي
.(5)لأمر االله، كان يجلس للمظالم بعد صلاة الظهر

، كما أنيط بالوزير العباسي (6)بن عيسى قد تقلد ولاية المظالموكان قبله وزير الخليفة علي 

(7).

الفرع الرابع: الاختصاصات الحربية:
ذكرها تيلأمور ال، باستثناء ا(8)ذكر الماوردي أنّ كل ما صحّ من الإمام صحّ من الوزير

وذكرناها فيما سبق، ومن هذه الاختصاصات المسندة إلى الإمام إقامة فرض الجهاد، حيث يقع على 
، وأقل ما يجب في كل (9)عاتقه جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذّمة

.145المصدر نفسه، ص-)1(
.250المصدر نفسه، ص-)2(
.192، المرجع السابق، ص:دولة السلاجقةعلي محمد الصلابي، -)3(
هـ، وعزل سنة 476سنة هو ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين الروذراوري الأهوازي، وليّ الوزارة للإمام المقتدي لأمر االله-)4(

.219، ص:3، المصدر السابق، ج:عيان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأهـ. انظر: ابن خلكان، 484
.264، ص:3، المرجع السابق، ج:تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن إبراهيم حسن، -)5(
.193-192:ق، ص، المرجع السابدولة السلاجقةعلي محمد الصلابي، -)6(
.254-253:، المرجع السابق، صدراسات في التاريخ الإسلاميفاروق عمر فوزي، -)7(
.45:، المصدر السابق، صالأحكام السلطانيةالماوردي، -)8(
، دار الفكر السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلاميسليمان محمد الطماوي، -)9(

.346:م، ص1996-هـ1416، 6بي، مدينة نصر، ط:العر 



دور ومكانة الوزير في هرم السلطة التنفيذية.......................................الفصل الثاني: ............................

-107 -

عن المملكة أو الدولة من . ولذلك فوزير التفويض يقع على عاتقه مهمة الجهاد والدفاع(1)سنة مرة
.(3)، كما يقع على وزير التنفيذ مهمة تجهيز الجيش(2)أعدائها

وإذا عدنا إلى الواقع العملي رأينا كيف أن الوزراء لدى خلفاء بني العباس وغيرهم خاصة في 
يفوض قيادة الجيوش العباسية، فها هو الرشيد الدولة الفاطمية نالوا مكانة مرموقة، حيث أوكل إليهم 

، فنهض يحيى بن خالد بأعباء الدولة أتم النهوض، وسدّ (4)وزيره كافة السلطة بما فيها الجانب الحربي
، وفي عصر المأمون أطلقت يد الوزير الفضل بن سهل في تسيير أمور الدولة، حيث فوضه (5)الثغور

. (6)المأمون أمر قيادة الحرب
بإدارة شؤون الدولة الحربية، وبعد (7)لسولما وصل المعز إلى مصر عهد إلى يعقوب بن ك

، ولقد برز دور الوزراء أكثر زمن الصراع بين الخلفاء العباسيين وبني بويه، (8)ملقبا إياه بأمير الجيوش
قة، سواء الوزراء العباسيين أو وزراء خصومهم.وبين الخلفاء العباسيين والسلاج

تجدر الإشارة إلى الدور البارز الذي لعبه الوزير يحيى بن هبيرة في قيادة الجيوش العباسية، التي 
سرعان ما هددت كيان الدولة السلجوقية، والقضاء عليها في العراق، وعندما خرج الخليفة المسترشد 

. (9)جوقي، خرج معه وزيرهباالله لقتال السلطان مسعود السل
ولقد برزت الصفة الحربية في كثير من وزراء البويهيين، فكان الوزير يقوم بقيادة الجيوش في 

.76:، المرجع السابق، صتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامبدر الدين بن جماعة، -)1(
.13:، المصدر السابق، صأدب الوزيرالماوردي، -)2(
.30:صدر السابق، ص، المالأحكام السلطانية. الفراء، 56:، المصدر السابق، صالأحكام السلطانيةالماوردي، -)3(
.298:، المرجع السابق، صالنظم الإسلامية نشأتها وتطورهاصبحي الصالح، -)4(
.191:، المصدر السابق، صالفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةابن طباطبا، -)5(
.299:، المرجع السابق، صالنظم الإسلامية نشأتها وتطورهاصبحي الصالح، -)6(
اب، خدم لكافور الإخشيدي فولاه ديوانه اب الحسّ عقوب بن كلس بن إبراهيم بن هارون بن كلس أبو الفرج وزير من الكتّ هو ي-)7(

هـ وتولى وزارته، ثم تولى وزارة العزيز بن المعز. 363بالشام ومصر، ثم انتقل إلى المغرب الأقصى فخدم المعز الفاطمي العبيدي سنة 
.203-202:صرجع السابق،الم،الأعلامانظر: الزركلي، 

.440:، المصدر السابق، صالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمقريزي، -)8(
.194:، المرجع السابق، صة السلاجقةلدو علي محمد الصلابي، -)9(
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صاحب ابن كال. (1)المعارك، حيث كان الوزراء الأوائل لأمراء بني بويه يتولون قيادة الجيوش البويهية
وزراء آخرين قيادة قلعة، كما تولى50وزارته تميز بكفايته الحربية، حتى أنه فتح في خلالالذي عباد 

.(2)الجيش البويهي في عهد الأمير معز الدولة، والذين قاموا بقيادة عدة حملات عسكرية

ق ومصروفات، فأوكلت هذه المهام إلى وبقائها من خلال توفير احتياجات الجيش الفعلية، من أرزا
الوزير السلجوقي، الذي كان يعطي للجيش المؤن. ومن صلاحيات الوزير السلجوقي العسكرية 
إعداد الجيوش وتسليحها بأنواع الأسلحة لغرض إخماد الحركات المهددة لأمن السلطان والدولة 

.(3)السلجوقية

الفرع الخامس: الاختصاصات المالية
أهمية منصب الوزارة وخطورته، أنه كان للوزير سلطة الإشراف المباشر على إدارة مما زاد في

الشؤون المالية للدولة، إذ هو الذي يقوم بتقدير ميزانية الدولة، كما أصبح في مقدوره إزالة الرسوم 
الجائرة والعفو عن الجناة حسب قناعته، وفرض الضرائب أو إسقاطها وتحصيل الأموال من 

.(5)ولقد ذكر الماوردي أن من المهام المسندة إلى وزير التنفيذ تجهيز الجباة.(4)النواحي
ففي عهد العزيز باالله الفاطمي ردّ تدبير الأموال إلى أبي الفضل بن الفضل بن الفرات سنة 

، كما حمل الوزراء على عاتقهم (6)ابن الفرات تولى تدبير الأموال هـ، وفي عهد هذا الخليفة332
. كما حاول بعض الوزراء إصلاح الأوضاع (7)توفير المواد الغذائية للسكان بأسعار ثابتةليةمسؤو 

الحد رقابة محكمة على خزينة الدولة فقلص رواتب الجند والحاشية  كما حاول المالية المتردية، ففرض

.97: ، المصدر السابق، صنظام الوزارة في الدولة العباسيةمحمد مسفر الزهراني، -)1(
.98:صالمصدر نفسه، -)2(
.197:، المرجع السابق، صة السلاجقةلدو علي محمد الصلابي، -)3(
.142:، المرجع السابق، صمؤسسة الوزارة في الدولة العربية الإسلامية أصولها وتطورها-)4(
.56، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالماوردي، -)5(
، تحقيق: أيمن فؤاد السيد، الدار المصرية اللبنانية، في ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارةالقانونابن الصيرفي، -)6(

.55-54م، ص: 1990-هـ1410، 1:القاهرة، ط
.194، المرجع السابق، ص:دولة السلاجقةمحمد علي الصلابي، -)7(
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موال، فصعب . ومن ذلك أن وزيرا للمستعين حاول ضبط الأ(1)من البدخ الذي تجاوز الحدود المألوفة
.(2)ذلك على أمراء الدولة وكان قد ضيق عليهم فتهددوه بالموت حتى هرب

وكان من اختصاصات الوزير السلجوقي المالية توزيع الأراضي على الأمراء وقادة الجيوش، 
انة وأصبح من مهام الوزير مراقبة القطائع وتنظيمها، كما كان الوزير السلجوقي مسؤولا عن خز 

ع الأموال من الولايات الخاضعة لنفوذ السلطان السلجوقي، وتأمين صة، والمكلف بجمالسلطان الخا
.(3)وصولها إلى خزائن السلطان الخاصة

المطلب الثاني: اختصاصات الوزارة في النظام السياسي الجزائري
بيان مركز محاولة مسألة في غاية الأهمية في سبيلتطرق لصلاحيات السلطة التنفيذية إن ال

الذي أحدث منصب رئيس 1989نة الوزارة في السلطة التنفيذية، وذلك من خلال دستور كاوم
. 2008، والمراجعة الدستورية 1996الوزارة، وكذلك من خلال دستور 

الفرع الأول: اختصاصات رئيس الوزارة في النظام السياسي الجزائري
في الجزائر بحسب الظروف التيلوزارةتتنوع اختصاصات رئيس ا

اختصاصات عادية، وذلك في الحالات العادية، وهناك اختصاصات غير عادية في حالات الضرورة 
التي تعرفها البلاد.

لظروف العاديةأولا: الاختصاصات في ا
واختصاصات يشترك ،لوزارة

فيها مع جهات أخرى.

: اختصاصات ينفرد بها رئيس الوزارة- 1

: إذا كان رئيس الجمهورية لا يتمتع بالحرية الكاملة في اختيار رئيس أعضاء الوزارةقديمت-أ
الرغم من بالوزارة، فإن هذا الأخير أيضا لا يملك الحرية الكاملة في اختيار مساعديه من الوزراء، 

.143، المرجع السابق، ص:الإسلامية أصولها وتطورهامؤسسة الوزارة في الدولة العربية -)1(
.232:، المصدر السابق، صالفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةابن طباطبا، -)2(
.196:، المرجع السابق، صدولة السلاجقةعلي محمد الصلابي، -)3(
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: 1996من دستور 79:، والمادة1989ن دستور م75:، فقد جاء في المادة (1)النص الدستوري
).م(يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينه

وعليه، فإنه رغم ازدواجية السلطة التنفيذية ما زال رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية في 
ة لا يتوقف عند استشارة الأحزاب الممثلة في ، إن اختيار الوزراء من طرف رئيس الوزار (2)تعيين الوزراء

البرلمان، وعليه إذن أن يأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، الموجهة إليه أثناء استقباله 
نه منتخبا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، خوله الدستور سلطات وصلاحيات و وتعيينه، ولك

زارة، من ذلك حق مراقبة رئيس الوزارة في اختياره أعضاء أوسع من سلطات وصلاحيات رئيس الو 
.(3)وزارته

المراجعة الدستورية الأخيرة التي شملت مجموعة من المواد، لم تعط حتى حق الاختيار غير أنّ 
، حيث اقتصر الأمر على مجرد -على حد تعبير المشرع في التعديل الأخير–للوزير الأول 

المعدلة (يعين رئيس الجمهورية أعضاء حكومته بعد استشارة 79:نصت المادة ف. (4)الاستشارة
الوزير الأول)، فالحكومة أصبحت حكومة الرئيس بعدما كانت حكومة رئيس الحكومة، والتعيين 

والاختيار للرئيس.
إن تدخل رئيس الجمهورية في اختيار أعضاء الوزارة كان واضحا في عهد رئيس الجمهورية 

بوتفليقة، وذلك مع حكومتي بن بيتور وبن فليس، حيث صرح رئيس الحكومة السيد: عبد العزيز 
، كل (5)أحزاب ومجموعة من التقنوقراطيين7السيد أحمد بن بيتور أن حكومته التي كانت مكونة من 

أعضائها اختارهم رئيس الجمهورية وعينهم.
تور في ظل إن تدخل رئيس الجمهورية في اختصاص رئيس الوزارة وخرقه الواضح للدس

الائتلافات غير المتماسكة التي تعيشها الجزائر اليوم، والتي يجد في ظلها الرئيس كامل الحرية في اختيار 

.292، المرجع السابق، ص:النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير، -)1(
.144، ص:3، المرجع السابق، ج: الوافي في شرح القانون الدستوريفوزي أوصديق، -)2(
.294، المرجع السابق، ص:النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير، -)3(
. المتضمن التعديل الدستوري 2008نوفمبر 15هـ، الموافق لـ1929ذو القعدة عام 17المؤرخ في 08/19:القانون رقم-)4(

.63:ريدة الرسمية، عالج
هو مذهب سياسي يعطي النفوذ لأصحاب الاختصاصات. انظر: -)5(

Jerwan Sabek, El Kanze (Dictionnaire Français –Arabe), Maison Sabek S.A.R.L,
Paris, 1997, P1121.
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من يشاء لرئاسة الحكومة، ومنه الحكومة ككل، فيهيمن على كل الاختصاصات متجاوزا بذلك 
.(1)نصوص الدستور، الشيء الذي زاد من وهن وضعف الحكومة ورئيسها

: بعد الانتهاء من عملية اختيار الوزراء، يشرع ع الصلاحيات بين أعضاء الحكومةتوزي- ب
، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات  (2)رئيس الوزارة في توزيع الحقائب الوزارية عليهم

كالخبرة والشهادة.

1989: ولقد نص على هذه الصلاحية الدستور الجزائري لعام رئاسة مجلس الحكومة-جـ
، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادتين (يرأس مجلس 1996من دستور 85، والمادة 81في مادته 

الحكومة)؛ أي رئيس الوزارة. ويتشكل مجلس الوزارة من أعضاء الحكومة بمفهومها الضيق؛ أي رئيسها 
رضه على مجلس الحكومة وعوالوزراء، وفيه يتم دراسة وتنسيق العمل الحكومي، من إعداد لبرنامج

ملاحظة أن التعديل مع هذا . (3)وتوزيع الصلاحيات بين أعضائها وغيرها من   الصلاحياتالوزراء،
من الدستور، لم ينص على هذه الصلاحية.85الأخير الذي شمل نص المادة 

من 85/3والمادة 81/3: جاء في المادة السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات- د
على التوالي، أن رئيس الحكومة: (يسهر على تنفيذ القوانين 1996، 1989دستوري 

والتنظيمات)، وإذا كان الدستور أسند مهمة التشريع للمجلس الشعبي الوطني وسلطة التنظيم، فيما 
لم يدخل في اختصاص السلطة التشريعة لرئيس الجمهورية، وخصّ رئيس الوزارة بالسهر على تنفيذ 

ضرورة أن رئيس الجمهورية لا يتدخل في التنفيذ، وأن المسؤول على هذا العملين، فذلك يعني بال
.(4)هو رئيس الوزارة-باستثناء ما حفظ منه دستوريا لرئيس الجمهورية–الجهاز الإداري في الدولة 

وتجدر الإشارة إلى وجود فرق بين السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية والسلطة التنظيمية 
أن السلطة التنظيمية المخولة لرئيس الجمهورية هي سلطة مستقلة يستعملها لرئيس الوزارة، ذلك

الرئيس دون الاستناد إلى نص أو تنظيم سابق، في حين أن رئيس الحكومة لا يمكنه استخدام هذه 

، المرجع السابق، ص: 1996توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور زينب عبد اللاوي، -)1(
145-146.

.147، ص:3، المرجع السابق، ج: الوافي في شرح القانون الدستوريفوزي أوصديق، -)2(
.299، المرجع السابق، ص:النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير، -)3(
.300، ص:النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير، -)4(
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السلطة إلا بناء على نص صادر عن السلطة التشريعية أو تنظيم مستقل صادر عن رئيس 
.(1)الجمهورية

مهمة توقيع المراسيم التنفيذية، الحكومة: خول الدستور رئيس راسيم التنفيذيةيوقع الم-هـ
على التوالي (يوقع 1996و1989من دستوري85/4و81/4ه المادتان: وهذا ما نصت علي
المراسيم التنفيذية).

وهذه الصلاحية مرتبطة بالصلاحية السابقة، حيث أن المراسيم التنفيذية هي وسيلة رئيس 
مة في تنفيذ القوانين والتنظيمات، فقد تصدر هذه الأخيرة عامة دون تفصيل أو تحديد لكيفية الحكو 

.(2)التنظيمتبين كيفية تطبيق القانون أو تنفيذها، مما يستدعي ضرورة صدور مراسيم تنفيذية

: لقد خوّل الدستور لرئيس الوزارة هذه الصلاحية بموجب يعين في وظائف الدولة- و
على التوالي، حيث جاء في 1996ودستور 1989دستور من 85/5والمادة 81/5المادتين 

) كما 74من المادة 10و7: (يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام الفقرتين 81/5المادة 
المادتين (يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام 1996من دستور 85/5جاء في المادة 

، حيث أن الدستور وضع قيودا على هذا الحق، تتمثل في عدم إمكانية السابقتي الذكر)78و77
وثين فوق العادة إلى الخارج، تفاديا عالتعيين في الوظائف العسكرية للدولة، وتعيين السفراء والمب

. وقد صدرت (3)
. ومع ذلك فإن سلطة التعيين الممنوحة (4)و تنفيذية لتنظيم ذلكئاسية ة مراسيم ر في هذا الإطار عد

.68، المرجع السابق، ص: ة التنفيذية في الجزائر بين النظرية والممارسةثنائية السلطبن مقورة جنات، -)1(
.68المرجع نفسه، ص: -)2(
، (ماجستير)، كلية الحقوق، جامعة باجي 1996طبيعة النظام السياسي الجزائري على ضوء دستور مرزوقي عبد الحليم، -)3(

.117، ص: 2005مختار، عنابة، 
، يتعلق بالتعيين في الوظائف 1989أفريل 10هـ الموافق لـ  1409رمضان 4المؤرخ في 44-89المرسوم الرئاسي رقم: -)4(

.15:الجريدة الرسمية،عالمدنية والعسكرية للدولة. 
، يضبط كيفيات التعيين في 1990مايو 15هـ الموافق لـ 1416شوال 20المؤرخ في 127-90المرسوم التنفيذي رقم: -

.20:عالجريدة الرسمية،للدولة المصنفة وظائف عليا. بعض الوظائف المدنية 
، يحدد قائمة الوظائف العليا 1990يوليو سنة 25هـ الموافق لـ 1416محرم 3المؤرخ في 90/227:المرسوم التنفيذي رقم-

.31:في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية. الجريدة الرسمية، ع



دور ومكانة الوزير في هرم السلطة التنفيذية.......................................الفصل الثاني: ............................

-113 -

الحكومة، مما قد يؤدي إلى اختلال وعدم توازن في توزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية 
.(1)كومةورئيس الح

118المادة هذا الاختصاص:نصت على دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية-ز
، وذلك بطريقة غير مباشرة، ذلك أن 1989من دستور 112، المقابلة للمادة 1996من دستور 

رئيس الجمهورية وحده بإمكانه دعوة البرلمان للانعقاد، فرئيس الحكومة إذا بإمكانه دعوة البرلمان
ن رئيس الحكومة لا يمكنه ذلك إلا من خلال نصوص تشريعية لأطريق رئيس الجمهورية، ولكن عن 

، فيضطره ذلك إلى الطلب من رئيس الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد.(2)يسنها البرلمان

، حيث لم 1996: وهذا مما انفرد به دستور السهر على حسن سير الإدارة العمومية-حـ
(يسهر على 1996من دستور 85/6، فقد جاء في نص المادة 1989ه في دستور يرد النص علي

حسن سير الإدارة العمومية)؛ أي رئيس الحكومة. 

اختصاصات مشتركة لرئيس الوزارة مع جهات أخرى:- 2
 -
على التوالي، واللتان جاء 1996و1989من دستوري الجمهورية لسنة 79والمادة 75المادتين 

يتولى رئيس الحكومة افيهما: (يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء)، فإذ
ضبط برنامج حكومته قبل عرضه على البرلمان، وهو مجبر على عرضه أولا على مجلس الوزراء الذي 

. (3)بهلحسب ما هو معمو يناقشه ويوافق عليه
إ

الاختصاص الأصيل، ورئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء، والأغلبية البرلمانية على مستوى 
ئيس الجمهورية، لما يملكه من البرلمان، والكفة الغالبة في أغلب الأحيان تميل نحو الطرف الأقوى وهو ر 

.86:ص، دار العلوم للنشر والتوزيع،القانون الإداريعلي، صغير بمحمد -)1(
.306، المرجع السابق، ص:النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير، -)2(
.304ص: ، المرجع السابق،النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير، -)3(



دور ومكانة الوزير في هرم السلطة التنفيذية.......................................الفصل الثاني: ............................

-114 -

(1)الحكومة برنامجها أم برنامج رئاسي؟

الحكومة في الظروف غير العاديةثانيا: اختصاصات رئيس
من دستور 85نصت المادة حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته:- 1
، على أنهّ: (لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة 1996من دستور 90والمادة 1989

رئيس الجمهورية الجديد في حتى يشرع،تهأو استقال،أو وفاته،إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية
ممارسة مهامه). 

فتبقى ذه الفترات دور في غاية الأهمية ،ن دور الحكومة من خلال نص المادتين في أثناء هإ
نتخابات الرئاسية التي تقوم الحكومة الاوبالخصوص تنظيم ومة قائمة تؤدي مهامها الدستورية،الحك

.(2)بالتحضير و الإشراف عليها
والتي أقرت صار تطبيقا في بداية التسعينيات ،ار و الطوارئ: عرفت حالة الححالتا الحص- 2

هذا المرسوم ترك الجانب التنفيذي لرئيس الحكومة، ،(3)196- 91بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 
الذي أصدر عدة مراسيم تنفيذية في هذا الشأن، ففي تلك الفترة منح لرئيس الحكومة دور تنفيذ 

ي المتعلق بحالة الحصار، والذي لم يوضحه قانون عضوي حسب ما نص عليه دستور المرسوم الرئاس
، والذي جاء فيه أن (4)44-92، وكذلك طبقت حالة الطوارئ عن طريق المرسوم رقم: 1989

وارئ، ومنح هذا المرسوم عدة سلطات للحكومة، وبالرجوع إلى مختلف أعلنت من أجله حالة الط
المراسيم التي صدرت عن طريق الحكومة آنذاك، والتي تتضمن إجراءات مواجهة الوضع الطارئ، 

. (5)يتجلى لنا الدور البارز والسلطات الواسعة للحكومة
، منح المشرع 1996من دستور 91والمادة 1989من دستور 86حيث وبموجب المادتين 

.119-118، المرجع السابق، ص: 1996طبيعة النظام السياسي الجزائري على ضوء دستور مرزوقي عبد الحليم، -)1(
، (ماجستير)، كلية وتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري1996تنظيم السلطة التنفيذية في دستور بن صفي علي، -)2(

.171، ص: 2003-2002الحقوق، جامعة الجزائر، 
.29لحصار. الجريدة الرسمية، ع: المتضمن تقرير حالة ا1991يونيو 4المؤرخ في 91/196:المرسوم الرئاسي رقم -)3(
.10:، المتضمن تقرير حالة الطوارئ. الجريدة الرسمية، ع1992فبراير 9المؤرخ في 92/44:المرسوم الرئاسي رقم-)4(
، قالسابالمرجع،ريياسي الجزائسد طبيعة النظام الو تحدي1996ة في دستور تنظيم السلطة التنفيذي،عليبن صفي-)5(

.173-172ص:
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لرئيس الحكومة إبداء الاستشارة التي يطلبها رئيس الجمهورية حالتي الحصار والطوارئ، أو في الحالات 
(1).

تثنائية أن يتخذ الإجراءات الظروف الاستثنائية: لرئيس الحكومة في حالة الظروف الاس- 3
الاستثنائية، التي تستدعي المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية، فالحكومة إلى جانب 
أجهزة الدولة تعتبر الأداة المنفذة لمختلف الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية، فتعمل الحكومة 
حماية المصالح العليا للبلاد، فهنا لا يبقى أي مجال 
للاختلاف السياسي، ذلك أن مسؤولية الحكومة كبيرة في هذا الشأن، من حيث مدى نجاحها في 
تسيير الحالة الاستثنائية، والعمل على تفادي التجاوزات الخطيرة من جهة أخرى، التي يمكن أن 
فحالة الضرورة تجعل الحكومة تتمتع بسلطات غير 

(2).

أعضاء الوزارةالفرع الثاني: اختصاصات 
الوزير هو رأس الهرم الإداري في وزارته، حيث يمارس بعض الوزراء صلاحيات هامة، كوزير 

رار مشاريع موازنة مختلف الوزارات، وللوزير نوعين من المالية الذي يلعب دورا أساسيا في إق
السلطات، سلطة تنظيمية تمكنه من اتخاذ القرارات، وسلطة تعيين بعض الموظفين في الوزارة، مع 

ل اختصاصات الوزير فيما يأتي:بعقد ندوات صحفية، وتتمث
رسم سياسة الوزارة في نطاق السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها ورقابتها.- 1
إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الفروع والإدارات التي تتكون منها الوزارة.- 2
إصدار القرارات الخاصة بتوزيع الاختصاصات بين مختلف فروع مصالح الوزارة. - 3
تعديل أو سحب القرارات الإدارية الصادرة من المرؤوسين التابعين له.- 4
تعيين الموظفين العاديين وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا.- 5
إعداد مشروع الموازنة الخاصة بوزارته.- 6

.304، المرجع السابق، ص: النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير، -)1(
، المرجع السابق، وتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري1996تنظيم السلطة التنفيذية في دستور بن صفي علي، -)2(

.173:ص
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تمثيل الدولة بوصفها شخصا معنويا في كافة الأعمال التي تتولاها المصالح التابعة لوزارته.- 7
.(1)ن بالتصرف في حدود الاعتمادات الماليةالإذ- 8

ر في النظام السياسي البرلماني البريطاني يلوز االمطلب الثالث: اختصاصات 
يقوم النظام الدستوري في إنجلترا على النظام البرلماني التقليدي، حتى اعتبرت انجلترا المثل 

نظام ثنائية السلطة التنفيذية، حيث إلى التقليدي لهذا النظام، ومن الأركان التي ينبني عليها هذا ال
.جانب الملك هناك مؤسسة الوزارة

ن ولكي تتحمل عن الملك لكي تسأل أمام البرلماالوزارة تاريخيا إلى جانب الملك،نشأتلقد 
المسؤولية تصاحبها بالتبعية هذه ا أمام البرلمان الذي يمثل الأمة،فهي مسؤولة سياسيالمسؤولية،

ت المسؤولة عن الوظيفة التنفيدية،فانتهى،سلطة
فالوزارة أداة للحكم والتقرير،في النظام البرلماني وضع متميز ،وللوزارة

.(2)هاسم السياسة العامة للدولة و تنفيذالدستوري سلطة البث في شأن ر 
على عدم جواز مساءلة رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية تكمن في إن أول نتيجة تترتب

و لما كان من المبادئ المقدرة أن المسؤولية تدور الذي يتحمل مسؤولية سياسة الحكم،وجود البديل
فإن ذلك يؤدي إلى انتقال ثما توجد المسؤولية توجد السلطة،أي أنه حيمع السلطة وجودا و عدما،

سؤولة لذلك كان القول إلى الوزارة الم-غير المسؤول–أمور الحكم من رئيس الدولة سلطة البث في 
.الفقه الإنجليزي أن الملك يسود ولا يحكمالدائع لدى

،اتيالبرلمانية سياسة خاصة أو برنامجا ذوتبعا لذلك لا يكون لرئيس الدولة في الأنظمة ا
،البرلمانيةالأنظمةلرؤساء الدول فياتيرويترتب على ذلك أن جميع السلطات التي تمنحها الدس

، (ماجستير)،  1996نوفمبر 28ستور العلاقة القانونية بين رئيس الجمهورية والحكومة في ظل دعلي الصغير جمال، -)1(
.64:، ص2002-2001كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، 2006منشأة المعارف، الإسكندرية، ، وضع السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرةإبراهيم عبد العزيز شيخا، -)2(
.47ص:
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و استعمال حق وتأجيله،للانعقادودعوة البرلمان و توقيع المعاهدات،وظفين و عزلهم،ين الميكتع
.)1(هي في الواقع حقوق اسمية لرئيس الدولة و يكون صاحبها الحقيقي الوزارة المسؤولةالعفو،

هـــي المهيمنـــة  علـــى الســـلطة  ،ر أســـها الـــوزير الأولو علـــى ،إذ أن الـــوزارة في النظـــام البرلمـــاني
لــوزير و دور ا،دور رئاســة الكابنيــت و الــوزارة(3)حيــث يتــولى الــوزير الأول في الكابنيــت،(2)يــةذالتنفي

م بالإشـراف و هـو الـذي يقـو ئيس المسـؤول عـن سياسـة الـوزارة،إذ أنه الر الأول في الوزارة خطير جدا،
وعلــى الأخــص مــا يتعلــق بسياســة تحمــل في النهايــة مســؤولية أعمــالهم،يو علــى سياســة كــل الــوزراء،

. و تتلخص أهم اختصاصات الوزير الأول فيما يأتي ذكره:(4)بريطانيا الخارجية

الإشراف على الإدارة الحكومية بصفة عامة:-أ
شراف وليس لهذا الإلأنه المسؤول أمام هيئة الناخبين،زير الأول حق الإشراف عل زملائه،للو 

إلى التـــدخل في مـــن الرقابـــة العامـــة الـــتي لا تصـــلاو إن كـــان مـــن المتفـــق عليـــه أن نوعـــ،محـــددضـــابط 
.(5)و التفاصيل التي يتولاها كل وزير في وزارتهالأعمال الإدارية،

الإشراف على زملائه خارج المجلس:- ب
ه إذا ما عدة العامة أنوالقالى الإدارة الحكومية السابق ذكره،وهذا مما يدخل في الإشراف ع

وللوزير ،اختصاصهةفإنه يقع على الوزراء تبعة ضمان تنفيذه كل في دائر اتخذ قرار أو صدر قانون،
ويخوله قبة على كل الوزراء،وهذا ما يعطيه نوعا من المرايطالبهم بالسهر على هذا التنفيذ،الأول أن

وانظر: فيصل .291ص: ،م 2006الإسكندرية، ،-اتالدول والحكوم- النظم السياسيةإبراهيم عبد العزيز شيخا، -)1(
. إسماعيل بدوي، 219، ص: م 2003، 1، الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط:والقانون الدستوريةالنظم السياسيشطناوي، 

النظم ، . فؤاد العطار70، المرجع السابق، ص: الإسلامية والنظم السياسية المعاصرةةاختصاصات السلطة التنفيذية في الدول
.335، المرجع السابق، ص:السياسية والقانون الدستوري

.19، المرجع السابق، ص: التطور السياسي والقانوني لمنصب رئيس الحكومة في النظام الجزائريوق حكيم، زر -)2(
الكابنيت: غرفة صغيرة تجتمع فيها الوزارة. انظر: -)3(

-Jerwan Sabek, El Kanze, Dctionnaire Français –Arabe, 2eme édition, maison Sabek,
Paris, 1997, P94.
-Youssef M.Reda, Al- Kamel Al- Kabir, Français classique et contenpoain, Français-
Arabe, Deuxième édition, Liban, 1997, P135.

.114-113ص:، المرجع السابق، الوسيط في القانون الدستوري العامأدمون رباّط، -)4(
.165، المرجع السابق، ص: حكومة الوزارةالسيد صبري، -)5(



دور ومكانة الوزير في هرم السلطة التنفيذية.......................................الفصل الثاني: ............................

-118 -

.(1)لس

الإشراف على تعيينات كبار الموظفين :-جـ
وذلك وهو الإشرف على الإدارة الحكومية،ا الإختصاص نتيجة للإختصاص الأول،يعتبر هذ

وهذا الإشراف يزيد يوما وكفاية القائمين على المن أجل ضمان السير الحسن للإدارة،
.(2)بعد يوم

حضور جلساته :دعوة مجلس الوزراء للانعقاد و - د
فالزمان  أو ن أي قيد أو شرط،و للوزير الأول حق دعوة زملائه للتشاور في أمور الدولة د

ن يعقد مجلس الوزراء في وزارة الداخلية أو أوإن كان المتبع ن متروك تحديدهما له تبعا للظروف،المكا
ارة جلساته وله أن يعين لكل دحق رئاسة مجلس الوزراء، وإ- الوزير الأول–رئاسة الوزراء، وله أيضا 

وزير

أنه يتمتع بسلطة توجيه السياسة عند أخذ الآراء سوى صوت واحد كباقي أعضاء الوزارة، إلا 
العامة للمجلس، وذلك بما له من نفوذ على زملائه، وللوزير الأول أن يتخلى في بعض الأحوال عن 

إذا كانت المسألة موضوع الخلاف رأيه الشخصي ويعمل برأي أغلبية زملائه المخالفين له، 
أو هيئة الناخبين كزعيم لبرلمان 

.(3)مسؤول، أما إذا كان الخلاف على السياسة العامة فالكلمة الأخيرة ترجع إليه

عزل الوزارة:-هـ
كما أن للوزير الأول حق تعيين زملائه الوزراء، فإن له كذلك حق طلب عزلهم من التاج، ولما  

ة، يتم بقبول التاج، فيكون له عزلهم بالطريقة نفسها؛ أي كان تعيين الوزراء من الناحية القانوني
طريق التاج، إنّ الوزير الأول يملك مطالبة الوزراء بالاستقالة أو قبول منصب آخر، ويرجع ذلك إلى 
ما يتمتع به من حق السيطرة على الوزارة، ولم يعد من الضروري استخدام حق التاج في إقالة 

.269ص:، المرجع نفسه-)1(
.274، ص:المرجع نفسه -)2(
.226-225:ص، المرجع السابق،حكومة الوزارةالسيد صبري، -)3(
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.(1)الوزراء

علاقة الوزير بأعضاء السلطة التنفيذيةالرابع:المطلب

الاختصاصات اعتبرها الفقهاء ولاية عامة، ذلك أن الوزير يستناب عن الإمام في جميع الأمور، 
نتيجة هذه الاستنابة في وبين الوزير ونوابهالحاكمالعلاقة بين الوزير و إلى:المطلبوسأتطرق في هذا 

النظام السياسي الإسلامي وفي النظام السياسي الجزائري وفي النظام السياسي البرلماني البريطاني.
على النحو الآتي:فروعثلاثةإلى المطلبومن أجل ذلك قسمت هذا 

نظام السياسي الإسلاميالأول: علاقة الوزير بأعضاء السلطة التنفيذية في الالفرع
: علاقة الوزير بالخليفةأولا
فهو أعلى من الوزير،ورئيس السلطة التنفيذية فيها،لمعلوم أن الإمام هو رئيس الدولة،من ا

وتنفيذ ما يحتاج وعزلهم،وعلى وزير التفويض أن يعرض على الإمام كل ما يريد عمله من تولية الولاة 
الإسلام كما قال الإمام الجويني: إنما ينتصب للقيام بمصالحالحاكملأن،(2)إلى تنفيذه من أحكام

، والإمام بعد ذلك (3)بعين ساهرة وإلا صار بمنزلة من ليس متصديا للإمامةوالنظر في مهمات الأنام،
يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور، فيقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه، لأن تدبير الأمة 

.(4)ل إليه وإلى اجتهاده، وما وزير التفويض إلا نائبهموكو 
فعمل معاون التفويض هو أن يرفع إلى الخليفة ما يعتزمه من تدبير، ثم مطالعة الخليفة بما 

يصير في صلاحياته كالخليفة، فعمله أن يرفع لا أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى 
. والدليل على ذلك هو واقع (5)لم يوقفه الخليفة عن تنفيذهافذ هذه المطالعة مانمطالعته، وأن ي

عن الخليفة المعاون من أنه نائب عن الخليفة، والنائب إنما يقوم بالعمل نيابة عمن أنابه، فلا يستقل
تماما كما فعل عمر مع الخليفة أبو بكر الصديق حينما كان وزيرا له، فقد  بل يطالعه في كل عمل،

.216، المرجع السابق، ص: النظم السياسية والقانون الدستوريفيصل شطناوي، -)1(
.327، المرجع السابق، ص: النظام السياسي في الإسلاملقادر أبو فارس، محمد عبد ا-)2(
.149-148، المصدر السابق، ص: غياث الأمم في التياث الظلمالجويني، -)3(
.30، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالفراء، -)4(
.54، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالماوردي، -)5(
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كر فيما يراه وينفذ حسب ما يراه، وليس معنى مطالعته استئذانه في كل جزئية من كان يطالع أبا ب
الجزئيات، فإن هذا يخالف واقع المعاون، بل معنى مطالعته هو أن يذاكره في الأمر، كحاجة ولاية من 

ذلك الولايات إلى تعيين والي قدير، أو إزالة ما يشكو منه الناس من قلة  الطعام في الأسواق أو غير 
من جميع شؤون الدولة، فتكون المطالعة كافية لأن يقوم بكل ما ورد فيها بكل تفصيلاته من غير 
حاجة إلى صدور الإذن بالعمل، فإذا صدر الأمر بعدم تنفيذ هذه المطالعة لم يصح أن ينفذها، 

فذ المطالعة ما فالمطالعة هي مجرد عرض الأمر أو المذاكرة به، وليس أخذ الإذن بالقيام به، وله أن ين
لم يوقفه الخليفة عن تنفيذها، ويجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، 
ليقر منها الموافق للصواب ويستدرك الخطأ، لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة، ومحمول على 

...»رعیتھوھو مسؤول عن الذي على الناس راعالإمامف: «...اجتهاده هو، قال 
، فالخليفة موكول إليه تدبير الأمة، وهو مسؤول عن الرعية، ومعاون التفويض ليس مسؤولا عن (1)

الرعية، بل مسؤول فقط عما يقوم به من أعمال، والمسؤولية عن الرعية إنما هي للخليفة وحده، من 
اون التفويض، أجل ذلك كان لزاما عليه أن يتصفح أعمال معاون التفويض، وكذلك قد يخطئ مع

فلا بد له من استدراك الخطأ الذي يقع من جانبه، فمن أجل هذين الأمرين؛ أي القيام على الرعية 
. (2)وجب على الخليفة أن يتصفح جميع أعمال المعاونواستدراك الخطأ من معاون التفويض، 

وز ذلك كما يجم،اوأن يقلد الحكاون التفويض أن يحكم بنفسه،وبيان ذلك أنه يجوز لمع
يها لأن شروط المظالم ويجوز أن ينظر في المظالم ويستنيب فلأن شروط الحكم فيه معتبرة،خليفة،لل

ويجوز لأن شروط الحرب فيه معتبرة،وأن يقلد من يتولاه،ويجوز أن يتولى الجهاد بنفسه،فيه معتبرة،
.(3)ط الرأي والتدبير فيه معتبرةوأن يستنيب في تنفيذها، لأن شرو ن يباشر تنفيذ الأمور التي دبرها،أ

هذا وقد تتعارض تصرفات وزير التفويض مع تصرفات الإمام في تدبير شؤون المسلمين، 

: ما يصدره وزير التفويض من أحكام تتعلق بالأمور المالية والقضائية، كأن يأمرالحالة الأولى
الوزير بوضع مبلغ معين من المال في جهة من الجهات، أو يأمر برد مظلمة من المظالم.

، كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن م في صحيحهمسل:أخرجه-)1(
.1459ص: م،1975-ه1،1370دار إحياء التراث العربي،ط:،1829إدخال المشقة عليهم، رقم: 

.134، ص: 2002-هـ1422، 6، ط: نظام الحكم في الإسلامعبد القديم زلوم، -)2(
.  30، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالفراء، .58، المصدر السابق، ص: السلطانيةالأحكام الماوردي، -)3(
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أو تسيير الجيوش رات تتعلق بتعين الولاة أو عزلهم،ما يصدر عن الوزير من قراالحالة الثانية:
أو عقد معاهدة سياسية أو حربية.لحرب الأعداء،

وزير التفويض نافذة يمضيها ولا يلتفت إلى رأي ففي الحالة الأولى تعتبر الأحكام الصادرة عن
أو أمرا مجمعا عليه من قبل ،الإمام إن عارضها، ما دامت اجتهادية لم تخالف نصا من كتاب أو سنة

المسلمين. وأما الحالة الثانية، فإن قول الإمام هو المعتبر، ومعارضته مقدمة على رأي وزير التفويض، 
لتفويض وأن يثبت من عزله الوزير، وأن يوقف تسيير الجيوش لحرب من فله أن يعزل من ولاه وزير ا

الحروب إن رأى ذلك، لأنّ الإمام هو صاحب الحق الأول في هذا الشأن، وله أن يستدرك ذلك من 
أفعال نفسه، فأولى أن يستدركها من أفعال وزيره، بخلاف الأمر في الحالة الأولى، إذ ليس مطلوبا من 

في قضية من القضايا الاجتهادية وينفذ حكمه بعد ذلك أن يستدرك، فينقض ما الإمام حين يحكم 
أبرمه ونفذه إن غيرّ اجتهاده فيه، وإن كان الإمام لا يستدرك في هذه الحالة أفعال نفسه، فهو كذلك 

.(1)لا يستدرك أفعال وأحكام وزير التفويض
فليس له إلا تنفيذ الأوامر التي إذا كان الوزير وزير تفويض، فأما إذا كان وزير تنفيذهذا

أن وزير التنفيذ :تصدر إليه عن الخليفة، ويصف لنا الماوردي وزراء التنفيذ وصفا نظريا، ومما يقوله
سفير بين الخليفة وجنوده وعماله ورعيته، فإن كانت سفارته بين الملك وعماله فيستوفي نظارة 

كان، ويستديم صلاحا إن وجد، وربما طلب منه الأعمال ويتصفح أحوال العمال، ليستدرك خللا إن
الخليفة أن يرفع إليه أسماء العمال الذين يجب عزلهم، وأسماء الرجال الذين يصلحون للتقليد، فيرفع 
إليه ذلك من غير أن يباشر هو عزلا ولا تقليدا، لأنّ ذلك من اختصاص الخليفة ووزير التفويض، 

وإذا كانت السفارة بين الملك ورعيته
(2).

: علاقة الوزير بالولاةاثاني
الأمير أو الوالي هو من يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم، ولاية على جميع أهله، ونظرا في 

، ورغم أن الشروط المتطلبة (3)ا كان محدودا من عملهالمعهود من سائر أعماله، فيصير عام النظر فيم

.328، ص: ، المرجع السابقالنظام السياسي في الإسلاممحمد عبد القادر أبو فارس، -)1(
.174، المرجع السابق، ص: عبقرية الإسلام في أصول الحكممنير العجلاني، -)2(
.34، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالفراء، -)3(
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في الإمارة العامة هي ذات الشروط المطلوبة في وزارة التفويض، كون الولاية في المنصبين من نوع 
واحد، الفارق بينهما أن سلطة وزير التفويض تشمل الدولة كلها، في حين تقتصر اختصاصات أمير 

ر التفويض في السلم الإداري أعلى من سلطة الأمير أو الوالي ذي الإقليم على إقليمه، إن سلطة وزي
الولاية العامة، وعليه فإن لوزير التفويض سلطة الرقابة على ولاة الأقاليم وتصفح أعمالهم، بل وله 

.(1)عزلهم في بعض الحالات
ن وتفصيل ذلك أن ينظر في عقد هذه الإمارة إذا كانت عن الخليفة أو عن الوزير، فإن كا

الخليفة هو من تولى تقليد الوالي كان لوزير التفويض عليه حق المراعاة والتصفح دون عزله أو نقله من 
إقليم إلى آخر، أما إذا كان الوزير قد تفرد بتقليده نظر، فإن قلده عن الخليفة لم يجز له عزله، ولا 

هذا الأمير، وإن قلده عن نفسه نقله من عمل إلى غيره إلا عن إذن الخليفة، ولو عزل الوزير لم ينعزل
، كان الأمير نائبا عنه، وجاز له أن ينفرد بعزله والاستبدال به، حسب ما يؤيده -أي الوزير- 

الاجتهاد إليه من النظر في الأصلح، ولو أطلق تقليد هذا الأمير فلم يصرح فيه أنه عن نفسه أو عن 
ومتى عزل الوزير انعزل هذا الأمير إلا أن يقره ،الخليفة كان التقليد عن الوزير وله أن ينفرد بعزله

.(2)الخليفة على إمارته

في النظام السياسي الجزائري الثاني: علاقة الوزير بأعضاء السلطة التنفيذية الفرع
: علاقة رئيس الوزارة برئيس الدولةأولا

يستمد صلاحيته 1996-1989إن رئيس الوزارة طبقا لدستوري الجمهورية لسنوات 
مباشرة من الدستور، حيث يتمتع باستقلالية تأسيسية عن رئيس الجمهورية، ومع ذلك فهناك علاقة 
بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة، حيث أن هذا الأخير يعين في منصبه وتنهى مهامه من طرف 

.(3)رئيس الجمهورية
ل مجلس الوزراء، كما أن رئيس الحكومة يكون في علاقة مباشرة مع رئيس الجمهورية من خلا

بمناسبة عرض برنامج الحكومة.

.416، المرجع السابق، ص: السلطات الثلاث في الإسلام وفي الدساتير العربيةسليمان محمد الطماوي، -)1(
.34، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالفراء، -)2(
.106-104:، المرجع السابق، صالقانون الإداريمحمد صغير بعلي، -)3(
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: علاقة رئيس الوزارة بالوالياثاني
يتم تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية منفردا، بموجب مرسوم رئاسي (تعيين سياسي)، بعد 

(1)99/239أن كانت مسألة التعيين في منصب الوالي قبل صدور المرسومين الرئاسيين 

قتراح من وزير الداخلية في مجلس الوزراء، حيث أصبح رئيس الجمهورية هو ، تتم با(2)99/240و
الذي يعين الولاة ودون اقتراح من أية جهة، كما يتضح ذلك من خلال نص المادة الأولى من المرسوم 

(3)99/240الرئاسي 

الأشكال نفسها التي تكون في مرسوم التعيين، وتكون هذه المراسيم غالبا دون مرسوم رئاسي يحمل

نص المادة الثالثة منه ، وخاصة ما جاء في 90/230للمهام، وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي 
(يُسيرّ وزير الداخلية الحياة المهنية للأعوان الذين يمارسون وظائف عليا في الإدارة المحلية)، وإذا كان 

سية التي يمارسها وزير الداخلية على منصب الوالي، إذ الداخلية، وهو ما يعكس حدود السلطة الرئا
.(4)تنحصر في الإشراف والرقابة دون باقي مظاهر السلطة الرئاسية

الثالث: علاقة رئيس الوزارة بالملك في النظام البريطانيالفرع
استشارة الملك في المسائل التشريعية والإدارية الهامةأولا: 

ع القوانين، والمسائل الإدارية الهامة، قبل البث فيها من قبل للتاج حق الإطلاع على مشاري

م، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي 1999أكتوبر 27هـ الموافق لـ1420رجب 17، المؤرخ في 99/239:المرسوم الرئاسي رقم-)1(
، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية. الجريدة 1989أبريل 10، الموافق لـ1909رمضان 4المؤرخ في 89/44:رقم

.76:الرسمية، ع
م، يتعين بالتعيين في الوظائف 1999أكتوبر 27هـ الموافق لـ1420رجب 17، المؤرخ في 99/240:المرسوم الرئاسي رقم-)2(

.76:الجريدة الرسمية، عالمدنية والعسكرية.
ي م، يحدد أحكام القانون الأساس1990يوليو 25هـ الموافق لـ 1411محرم 3مؤرخ في 90/230:المرسوم التنفيذي رقم-)3(

.31:الجريدة الرسمية، عالخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية.
، 2006، دار الهدى، عين مليلة، حليلية)الإداري الجزائري (دراسة وصفية توالي الولاية في التنظيمعلاء الدين عشي، -)4(

.34-20:ص
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رئيس الوزراء، على أن دور الملك يقف عند حد النقد، ذلك أن القرار النهائي يبقى من حق الوزير 
لك أن طول بقاء الملك واضح في مجال السياسة الخارجية، ذهونفوذهالأول، ومع ذلك يبقى دور 

.(1)عد نظر في هذه المسائل، تفوق في بعض الأحوال خبرة وزارئهكسبه خبرة وبعلى العرش ي

الوساطة بين الملك والبرلمانثانيا: 

ء،  وليس من حق الملك أن يطلب إلى الوزير الأول الوقوف على الخلافات القائمة داخل مجلس الوزرا
ملك مناقشات مجلس الوزراء، و يبقى كما جرى العرف كذلك على أن لا يفشي الوزير الأول لل

كما –القدر الذي يفشيه الوزير الأول للملك من آراء زملائه متروك لتقديره. وإذا كان الوزير الأول 
راء أماني الملك هو قناة الاتصال بين زملائه وبين الملك، فعليه في الوقت نفسه إبلاغ الوز - أوضحنا

وآرائه وشعوره نحو الوزارة، بل وجميع الانتقادات التي يوجهها إلى إدارة العمل الحكومي، ويرى البعض 
أنه يجوز للملك في المسائل السياسية الهامة أن يطلب إلى الوزير الأول أن يخبره بالرأي الشخصي 

افية، حتى يستطيع أن يمارس نفوذه، لكل وزير، وأن هذا مستمد من حق الملك في طلب البيانات الو 
ومع أن الوزير الأول هو الوسيط بين الملك والوزارة، فإنهّ لا يستطيع أن يحتم أن يكون اتصال الوزراء 
بالملك عن طريقه في المسائل العادية الخاصة بالوزارة، بل للوزراء أن يتصلوا مباشرة بالملك بخصوص 

ير الأول حق الرقابة على إدارة زملائه للمصالح العامة، طبقا لهذا هذه المسائل، هذا مع العلم أنّ للوز 
المبدأ تخضع اتصالات الوزراء بالملك لرقابته، سواء كانت هذه الاتصالات خاصة بالسياسة العامة أم 

.(2)لا

.297-296:، المرجع السابق، صحكومة الوزارةالسيد صبري، -)1(
.301-300:ص، المرجع السابق، حكومة الوزارةالسيد صبري، -)2(
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خلاصة المبحث ومقارنة:

، شملت سيما وزير التفويض بصلاحيات واسعةر في النظام السياسي الإسلامي يتمتع الوز - 
جميع مجالات الحياة، من سياسية، مالية، حربية وإدارية، مما يوحي بأهمية منصب وزير 

التفويض في النظام السياسي الإسلامي.

رية ورئيس بالرغم من نص الدستور الجزائري على تقاسم الوظيفة التنفيذية بين رئيس الجمهو - 
هة الحكومة جعلت منه الرجل الأولالحكومة، غير أن صلاحيات رئيس الجمهورية في مواج

رة تبرز لنا بوضوح المكانة التي في السلطة التنفيذية، إن قراءة متمعنة لصلاحيات رئيس الوزا
بدو في صورة أداة للتنفيذ والمرؤوس الذي ليس في وسعه أن يخرج عن طاعة تلها، حيث تتح
ئيسه، والذي لا يمكنه التحرك إلا في حدود ضيقة.ر 

في بريطانيا وارثة لسلطات الملك، ويعتبر الوزير الأول المحرك الأساسي لها، كما وزارةتعتبر ال- 
يعتبر الوزير الأول الرئيس الفعلي للدولة. 

خير ن الوزير في النظام السياسي الإسلامي في علاقة مباشرة مع رئيس الدولة، ولهذا الأإ- 
سلطة تصفح أفعال الوزير ومراقبتها، فيقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه، وإذا  
كان الأمر كذلك بالنسبة للخليفة مع الوزير، فإن هذا الأخير له سلطة الرقابة على ولاة 

الأقاليم، وتصفح أحوالهم وأعمالهم، وله عزلهم في بعض الحالات.
سياسي الجزائري بالرغم من تمتعه باستقلالية تأسيسية عن إن رئيس الحكومة في النظام ال- 

رئيس الجمهورية، ومع ذلك فهناك علاقة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة، وذلك 
من خلال مجلس الوزراء، كما أن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الحكومة، وينهي 

لواقع العملي يبين أن هؤلاء الولاة في مهامه، أما بالنسبة لعلاقة رئيس الحكومة بالولاة فا
علاقة مباشرة مع رئيس الجمهورية.

ن علاقة رئيس الوزارة بالملك في النظام السياسي البرلماني البريطاني علاقة شكلية، تماشيا مع إ- 
التقاليد البريطانية لا غير، وإن كان للملك حق الإطلاع على العمل الحكومي، فذلك 

ة للوزير الأول.يخضع للسلطة التقديري
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ن منصب وزير التفويض في النظام السياسي الإسلامي شبيه إلى حد ما بمركز الوزير الأول إ- 

نظرا لقيامهم كما أن الوزراء العاديين في النظام السياسي الجزائري يمكن اعتبارهم وزراء تنفيذ 
.بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء
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المبحث الثالث: مسؤولية الوزير 
ذلك أن الغنم ،تعتبر المسؤولية في أي نظام مقابلا لما يتمتع به صاحبها من اختصاصات

و سوف أحاول في هذا المبحث بيان ،وكلة إليهعلى قدر الصلاحيات المفالشخص يسأل،بالغرم
وفي النظام ،وفي النظام السياسي الجزائري، في النظام السياسي الإسلامي ه مساءلة الوزير أوج

.النحو الآتيالسياسي البريطاني.ولقد قسمته إلى ثلاثة مطالب على 

مسؤولية الوزير في النظام السياسي الإسلامي:المطلب الأول
لرقابتها، وحق مساءلتها، ولها عليه يعتبر الحاكم أو الإمام في الإسلام وكيل عن الأمة خاضع 

سلطان التولية والعزل والتوجيه، وكقاعدة عامة، حيث توجد السلطة توجد المسؤولية، والأمر نفسه 
بالنسبة للوزير، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المطلب. لأجل ذلك قسمت هذا المطلب إلى 

ص بأنواع المسؤولية في الإسلام، والثالث خاص فروع. أولها خاص بتعريف المسؤولية، والثاني خاثلاثة
وأسباب هذه المسؤولية.بالجهات صاحبة الحق في مساءلة الوزير، 

الفرع الأول: تعريف المسؤولية
. ، وقرئ (1)أله الإنسانو السؤال ما يس: المسؤولية لغة اسم مفعول من الثلاثي "سأل"لغة

[Ü  Û  ÚZ(2)،وسأله عن الشيء سؤالا ومسألة، وقوله بالهمز وبغيره، وسأله الشيء
؛ أي عن عذاب واقع، قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن Z(3)¥  ¦  §  ¨] تعالى:  

هُ لَ ؤَ منه سَلْ، ومن الأول أسأل ورجل سُ ل، والأمر ن، وقد تخفف همزته فيقال: سال يسافلان وبفلا
.(4)ال بعضهم بعضة كثير السؤال، وتساءلوا سأزَ ن همَُ بوز 

.(5)والمسؤولية: التوبيخ والتقرير لإيجاب الحجة عليهم

.1906:، ص3:جمادة:سأل،، المصدر السابق،لسان العربابن منظور، -)1(
.36سورة طه، الآية: -)2(
.1سورة المعارج، الآية: -)3(
م، 1994-هـ1415، 1:ط، ضبطه وصححه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،مختار الصحاح،الرازي -)4(

281:صمادة: سأل ،
.1907، ص:3ج: مادة:سأل،، المصدر السابق، لسان العربابن منظور، -)5(
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القانون، من حيث أها في: لا تختلف المسؤولية في الإسلام عناصطلاحا

في الفقه الوضعي.المسؤولية في الفقه الإسلامي ثم 

: تعريف المسؤولية في الفقه الإسلامي- 

.(1)ذلك بالتزامه بوساطة جهوده الخاصة

:تعريف المسؤولية في الفقه الوضعي- 2
من تداخل إيرادي ينقل بمقتضاه عبء الضرر وتعني تلك التقنية القانونية التي تتكون أساسا

الذي وقع على شخص مباشرة، بفعل القوانين الطبيعية أو البيولوجية أو السيكولوجية، أو القوانين 
.(2)»يتحمل هذا العبءالاجتماعية إلى شخص آخر، ينظر إليه على أنه يجب أن 

ر أصاب شخصا م النهائي الذي يقع على عاتق شخص بتعويض ضر الالتزا«أو هي: 
.(3)»آخر

من القانون المدني الجزائري، حيث القاعدة العامة تنص على 124وكما جاء في نص المادة 
».كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضاكل عمل أيّ «أنه: 

أنواع المسؤولية:الفرع الثاني
من أفعال معما يصدر عنه،للمساءلة الكاملةعلى الصعيد التطبيقي المسؤولونخضع 

بمقتضاها عن ونيرتفع،حصانةممن دون أن تكون له،كعامة المسلمينموأقوال توجب مساءلته
ما رواه التفتازاني في شرحه ومن هذه الأقوال:،أقوال علماء الشريعة في ذلك صريحةالمساءلة ،و 

وكذا كل قاض ،الجورو ينعزل الإمام بالفسق «:للعقائد النسفية عن الإمام الشافعي أنه قال

، تعريب وتحقيق: عبد الصبور دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن–دستور الأخلاق في القرآن محمد عبد االله دراز، -)1(
.137شاهين، مؤسسة الرسالة، ص:

.7، ص:م1994، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، المسؤولية في القانون الإداريب محفوظ، لعش-)2(
، 2ط:ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، ، نظرية تأصيلية تحليلية ومقارنة-نظرية المسؤولية الإداريةعمار عوابدي، -)3(

.13م، ص: 2004
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.(1)»وأمير
ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه في العدول به من الخطأ إلى «وقال البغدادي: 

وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه و قضاته وعماله ،أو في العدول عنه إلى غيره،الصواب
وحتى إن كان كلامه هذا خاص بالخليفة، .(2)»نهم، وسعاته

فكذلك الشأن بالنسبة لنواب الخليفة
يتغير به :والذي ما لم يتغير حاله، حقان(أي الخليفة)ووجب له عليهم«و قال الماوردي:

أما الجرح في فنقص في بدنه.والثاني:،جرح في عدالتهأحدهما:به عن الإمامة شيئان:عفيرج،حاله
،والثاني: ما تعلق فيه بشبهةهوة،فهو على ضربين:أحدهما: ما تابع فيه الشوهو الفسق، عدالته،
وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات، تحكيما ول منهما: فمتعلق بأفعال الجوارح،فأما الأ

طرأ على من للشهوة وانقيادا للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة، ومن استدامتها فإذا 
.(3)»انعقدت إمامته خرج منها

ولا يجوز خلعه من غير حدث، وتغيرّ أمر، وهذا مجمع عليه، فأما إذا فسق «وقال الجويني: 
وفجر، وخرج من سمت الإمامة بفسقه، فانخلاعه من غير خلع ممكن، وإن لم يحكم بانخلاعه وجواز 

.(4)»خلعه...
جب طاعته، ما قادنا بكتاب االله تعالى وسنة رسول االله فهو الإمام الوا«...وقال ابن حزم: 

 فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك، فأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع ،
.(5)»ووليّ غيره

الإمام 
في ذلك مسؤولية مدنية ومسؤولية دينية وسياسية ونمسؤولين للقانون، وهموخاضعينمسؤولوأعوانه

وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي لم يعرف هذه التقسيمات للمسؤولية، فالمسؤولية في وجنائية، 

.182صدر السابق، ص: ، المشرح العقائد النسفيةالتفتازاني، -)1(
.278م، ص: 1981-هـ1401، 3، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أصول الدينالبغدادي، -)2(
.42، المصدر السابق، ص: الأحكام السلطانيةالماوردي، -)3(
.358، المصدر السابق، ص: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالجويني، -)4(
.102، ص:4، ج:3، المصدر السابق، مج:الملل والأهواء والنحلالفصل فيابن حزم، -)5(
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الفقه الإسلامي عامة تمس كل ما يتعلق بالفرد في دينه، وماله، وجسمه وعرضه، وهذه التقسيمات 
ي من صنع الفقهاء المسلمين المعاصرين، الذين تأثروا بالفقه الوضعي، وسأحاول إعطاء كل نوع ه

تعريفا مناسبا.

ومعناها التزام أوامر االله عز وجل ونواهيه، وتوقيع العقاب على :المسؤولية الدينية- 1
مخالفيها.

، في قوله تعالى: راءوالذين من بينهم الوز الأمرأمر االله سبحانه وتعالى بطاعة أوليلقد
[Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇZ(1) وذلك في مقابل المسؤولية الملقاة ،

©    ª  »  ¬  ®  ¯  ]كما بينتها الآية السابقة على هذه الآية الكريمة –معلى عاتقه
¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °ºZ(2)في الدولة أو الوزير وغيرهم، فالحاكم

لأمر االله تطبيق شرع االله، الذي أتى به القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، تنفيذاالإسلامية ملزم ب
z  y  x  w   v  u  t  }  |  ] الصريح في قوله: سبحانه وتعالى، الواضح

Z(3).
السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره ما لم : «قال رسول االله

.(4)»یة فلا سمع ولا طاعةیؤمر بمعصیة، فإذا أمر بمعص

: أي أن هذا الإمام ينعزل بالكفر إجماعا، ويجب على كل مسلم القيام في وجه الاستدلال
.(5)ذلك

.59سورة النساء، الآية: -)1(
.58سورة النساء، الآية: -)2(
.44سورة النساء، الآية: -)3(
، 4كتاب فضل الجهاد والسير، باب: السمع والطاعة للإمام، المصدر السابق، ج:البخاري في صحيحه،:أخرجه-)4(

.78، ص: 9وأخرجه في كتاب الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ج: .60ص: 
كتاب الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية،،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر العسقلاني-)5(

.123، ص: 13المصدر السابق، ج: 
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.(1)»أو أمیر جائرعند سلطان جائرعدلأفضل الجھاد كلمة : «وقوله 

.(2)وجه الاستدلال
وبذلك يكون الإسلام قد ضمن حق المسلمين في محاسبة الحاكم إذا خرج عن حدود 

.، وليس له أن يبتدع شيئا من الرأي يرفضه الشرع(3)الشريعة، واستبد بالأمر
.(4)»من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد: «قال و 

.(5): قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد بهوجه الاستدلال
.(6)فضل مزية على غيره من المواطنين أمام القانون الإسلامي أو القضاءوليس له

، 9الفتن، باب: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، ، المصدر السابق، ج:، أبواب: سننهالترمذي في:أخرجه -)1(
، أبواب الفتن، باب: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، صحيح سنن الترمذيفي كتابه :وصححه الألباني.20ص:

: . وأخرجه234، ص: 2ج: م، 1988-هـ1407، 1مكتبة التربية العربي لدول الخليج، بيروت، ط:تعليق: زهير الشاويش،
صحيح :. وصححه الألباني في كتابه438، ص: 2: الأمر والنهي، المصدر السابق، ج:ب، كتاب الملاحم، باسننهفيودداأبو 

النسائي : . وأخرجه37، ص: 2:، المصدر السابق ج4344، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم الحديث: ودسنن أبي دا
. وصححه الألباني 161، ص: 7، ج:4بيعة، باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر، المصدر السابق، مج ، كتاب السننهفي 

، المصدر 3925، كتاب البيعة، باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر،  رقم الحديث: صحيح سنن النسائيفي كتابه:
لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار الفكر للطباعة ، كتاب الفتن، باب اابن ماجة في سننه:. وأخرجه882السابق، ص: 

كتاب الفتن، باب فضل من تكلم صحيح سنن ابن ماجة،. وصححه الألباني في كتابه:1329، ص: 2والنشر والتوزيع، ج:
م، ص: 1988-هـ1409، 3يج، بيروت، ط:التربية العربي لدول الخل، مكتبة4011بالحق عند إمام جائر، رقم الحديث: 

396 .
، ص: 11، كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي، المصدر السابق، ج: عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي-)2(

، كتاب البيعة، فضل من تكلم بالحق سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي. وانظر: جلال الدين السيوطي، 499
، يي بشرح جامع الترمذذتحفة الأحو . المباركفوري، 161، ص: 7، ج: 4ت، مج: عند إمام جائر، دار الكتاب العربي، بيرو 

.329، ص: 6ج: المصدر السابق،أبواب الفتن، باب: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر،
.180، الدار الجامعية، بيروت، ص: نظرية الدولة في الإسلامعبد الغني بسيوني عبد االله، -)3(
المرجع ،1718، كتاب الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: في صحيحهمسلم: أخرجه -)4(

.1343، ص: السابق
دار إحياء التراث ، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور،كتاب الأقضية،  صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،-)5(

.16، ص:11، ج: 6مج: م، 1972-ه2،1392ط:،العربي
ص: م، 2003، 1:، دار وائل للنشر، عمان، طالنظام السياسي في الإسلام مقارنا بالدولة القانونيةمنير حميد البياتي، -)6(

240.
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الذي على فالأمیركلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ، ألا : «بيالنوقوله
.(1)..».مسؤول عن رعیتھھو الناس راع و

الراعي هو الحافظ المؤتمن، الملتزم صلاح ما قام عليه، وما هو :: قال العلماءوجه الاستدلال
تحت نظره، ففيه أن كل ما كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه 

.(2)ودنياه، ومتعلقاته
ما من عبد یسترعیھ الله رعیة یموت یوم یموت وھو غاش : «وقوله 

.(3)»رعیتھ إلا حرم الله علیھ الجنةل

: في هذا الحديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته، والاجتهاد في وجه الاستدلال
.(4)مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم

برئ ومن أنكرعرفستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون فمن: «وقوله 
.(5)»قال: لا، ما صلوا، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلھم؟ سلم

: ومعنى الحديث أن من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في وجه الاستدلال
.(6)لسانه، والإثم والعقوبة على من تابعبحق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا 

على واأن يخرجمالدولة الإسلامية مقيدة بشريعة االله، وليس لهة الحكام في ولذلك فإن سلط

كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية والنهي عن مسلم في صحيحه، : أخرجه-)1(
.1459، ص: 3، المصدر السابق، ج:1829يهم، رقم: إدخال المشقة عل

، كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية،صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، -)2(
.211، ص: 12، ج: 6مج: المصدر السابق،

عادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن ، كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام المسلم في صحيحه: أخرجه-)3(
.1460، ص: 3، المصدر السابق، ج:142إدخال المشقة عليهم، رقم: 

، كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، -)4(
.214ص: ،12، ج: 6مج: المصدر السابق ، 

كتاب الإمارة، باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، مسلم في صحيحه،:أخرجه-)5(
.1480، ص: 3، المصدر السابق، ج:1854رقم: 

المصدر السابق،، كتاب الإمارة، باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع،صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، -)6(
.243، ص: 12، ج: 6مج: 
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.(1)ما قرره سبحانه وتعالى من أحكام وقواعد
، م، ونشاطموسلوكامهي الموجه الضابط لأفكار الحكّ ام والأعوانمحاسبة الحكّ إن قاعدة
بذلك أهم شرط ونقديففم التخلي عنها إلا عند تخليهم عن الإيمان ، ولا يمكنهم

. من المناصبأو غيرهلمنصب رئيس الدولة في الإسلامميؤهله
مقبل أن يحاسبهمة، تحاسبهام محكمة ذاتيكّ الحهذه القاعدة أن تقيم في أنفسإن من شأن

.(2)منفسهأالأمور بميزان القانون الإسلامي من تلقاء ونيزنم، وتجعلهأحد
إن الوازع الديني وما استتبعه من شعور بخطورة هذه المسؤولية، خير ضمانة من ضمانات 

نتيجة لعمق شدينار وق والحريات، ضد نزعات أساءت استعمال السلطة. وفي عصر الخلفاء الالحق
الوازع الديني عند الخلفاء، بلغ شعورهم بخطورة هذه المسؤولية ذروته، ولنا في خطبة الخليفة أبي بكر 

إنما أنا يا أيها الناس«حينما تولى الخلافة أصدق مثال على ذلك، ومما جاء فيها قوله: الصديق 
، إن االله اصطفى محمد على يطيقمثلكم، وإني لا أدري لعلكم تكلفونني ما كان رسول االله 

العالمين، وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت 
د العهد الراشدي .كما لعبت المسؤولية الدينية دورا هاما في حياة الأمة الإسلامية بع(3)»فقوموني...

و من أمثلة ذلك:

يا أيها الإنسان إن «بقوله: (4)أن أحدهم وعظ يوما الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان- 
Ö  Õ  Ô  Ó  ×  ]، قال تعالى: (5)االله قد جعلك بينه وبين عباده، فأحكم بينهم بالحق

.180، ص: المرجع السابق ، نظرية الدولة في الإسلامني بسيوني عبد االله، عبد الغ-)1(
.251، المرجع السابق، ص: النظام السياسي في الإسلام مقارنا بالدولة القانونيةمنير حميد البياتي، -)2(
.224، ص: 3السابق، ج:المصدر الرسل و الملوك، تاريخ الطبري، -)3(
هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، استقبل الخلافة بعد موت -)4(

هـ، هو أول من ضرب النقود، مات بدمشق يوم الخميس للنصف من 73هـ، أجمع الناس عليه سنة 65أبيه مروان بن الحكم سنة 
، دار بيروت للطباعة والنشر، دار صادر للطباعة والنشر، الطبقات الكبرىسنة. انظر: ابن سعد ، 60ه هـ ول86شوال سنة 

، مجالمرجع السابق،فوات الوفيات والذيل عليها. وانظر: محمد شاكر الكتبي، 235-223م، ص: 1957-هـ1377بيروت، 
.403-402، ص: 2:، ج2:
، 1:، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، طلإسلام بين النظرية والتطبيقنظام الحكم في اأحمد عبد االله مفتاح، -)5(

.224م، ص: 1982- هـ1402
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Ù  ØÚZ(1) ،وقوله تعالى ، [À    ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸   Ä   Ã   Â  Á
   Æ   ÅZ(2) :وقوله تعالى ، [   }  |  {  z  y  x  w  v      u  t

  £  ¢   ¡  �  ~Z(3)«(4).

ألا ترى «، فلما رأى الناس بالموسم قال لعمر بن عبد العزيز: (5)حجّ سليمان بن عبد الملك- 
هؤلاء فقال: يا أمير المؤمنين: غيره،مهذا الخلق الذي لا يحصي عددهم إلا االله، ولا يسمع رزقه

.(6)»، فبكى سليمان بكاء شديدا، ثم قال: باالله أستعينك عند االلهرعيتك اليوم، وهم غدا خصماؤ 

يعني- أتنظركم حولها«وقيل للخليفة العباسي هارون الرشيد: وهو واقف على الصفا - 
عن خاصة نفسه، وأنت تسأل من الناس. فقال: كثير، فقال: كل منهم يسأل يوم القيامة-بةعكال

يل ينشف به دموعه، ثم قال له: يا هارون د بكاء كثيرا، وجعلوا يأتونه بمندعنهم كلهم، فبكى الرشي
إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن يسرف في أموال المسلمين كلهم، ثم تركه 

.(7)»وانصرف، والرشيد يبكي
إنما هي في تهم، لأن طاعملا يناقض وجوب طاعتهو م اوكون الأمة تحاسب الحك

المعروف، فإذا خرج الحاكم عن حدود الشرع، فلا طاعة له، بل إن الأمة تعتبر عاصية إن هي فعلت 
.(8)ذلك

تحميل الشخص نتيجة فعله الضار الذي :وتعني في الفقه الإسلامي: المسؤولية المدنية- 2
.26سورة ص، الآية: -)1(
.6-4سورة المطففين، الآيات: -)2(
.104-103سورة هود، الآيتين: -)3(
.224رجع السابق، ص: ، المنظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيقأحمد عبد االله مفتاح، -)4(
جيشا كبيرا وسيره فة يوم وفاة أخيه الوليد، جهزأيوب الخليفة الأموي، وليّ الخلاهو سليمان بن عبد الملك بن مروان أبو-)5(

، المرجع الأعلامة، فتحت في عهده جرجان وطبرستان، حكم سنتان وثمانية أشهر إلا أياما. انظر: الزركلي، نييلحصار القسطنط
. انظر: ابن الأثير ، 505، ص: 6، المصدر السابق، ج:الرسل و الملوكتاريخ . وانظر: الطبري، 130، ص: 3، ج:السابق

، 4م، مج: 2006، 4مراجعة وتحقيق: محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، الكامل في التاريخ
.311ص: 

.179، ص: 9كر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ج:، دار الفالبداية والنهايةابن كثير، -)6(
.185، ص: 10، ج:المصدر نفسه-)7(
.200، المرجع السابق، ص: قواعد نظام الحكم في الإسلاممحمود الخالدي، -)8(
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هو التعويض (الأرش:وذلك بإلزامه بدفع الديات والأروشضارا،نصت الشريعة على اعتباره فعلا
، (1)اتوقيم المتلف)،على ما دون النفسبالجناية المالي

وهي في الفقه الوضعي: كون الشخص مطالب بتبعة ما اقترفه من فعل أو امتناع يضر بالفرد 
.(2)أو أفراد محدودين

شتمل التاريخ ا، ولقد(3)ررا أصاب الفردهناك ضفهي إذن المسؤولية التي تقوم على أن
مدنيا، ولقد سجل التاريخ للقضاء في المسؤولينالإسلامي لنظام الخلافة على نماذج كثيرة لمساءلة 

الدولة الإسلامية، أنصع الصفحات المليئة بالوقائع الدالة على قوة القضاة، وعزيمتهم في تطبيق شريعة 
دون أدنى تفرقة بينهم، وعلى التزامهم بالحياد التام بين اواة، كافة الناس على قدم المساالله على

، ومن هذه النماذج:(4)الخصوم في أثناء نظر المنازعات
، فقال القاضي لعلي (5)أن الإمام علي بن أبي طالب تقاضى ويهودي أمام القاضي شريح- 
» : عند اليهودي درعي، ، فقال علي: نعم هذا الدرع الذي - وكان مدعيا–قل يا أمير المؤمنين

فقال القاضي شريح: ما قولك يا يهودي؟، فقال: درعي وفي يدي، فقال القاضي لعلي: ألك بينة يا 
أمير المؤمنين؟، قال علي: نعم، أنبر والحسن يشهدان أن الدرع درعي، فقال القاضي: شهادة الابن 

: أمير المؤمنين اليهوديفقال!لا تجوز للأب، فقال علي: رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته
وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أشهد أن هذا هو الحق،قاضيه قضى عليه،وقدمني إلى قاضيه،

، دراسة فقهية مقارنة بقانون المرور الجزائري-المسؤولية الجنائية والمدنية في حوادث المرورسعودي جلول، -)1(
.21، ص: 2006اجستير)، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر، (م

، دار وائل للنشر والتوزيع، ة في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربيةالمسؤولية الجنائيموانعمصطفى إبراهيم الزلمي، -)2(
.11، ص:2005، 1:عمان، ط

، دار النهضة العربية، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (نظرية الالتزام بوجه عام)نهوري، عبد الرزاق أحمد الس-)3(
.744، ص: 1القاهرة، مج:

.400، المرجع السابق، ص: نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيقأحمد عبد االله مفتاح، -)4(
عن القضاء سنة، واستعفى120هـ، عاش 80ر عام وفة للخليفة عمهو أبو أمية شريح بن الحرث الكندي، وليّ قضاء الك-)5(

شذرات ،. انظر: ابن العماد78ل سنة هـ وقي76هـ، وقيل 79هـ أو 78فأعفاه الحجاج، اختلف في تاريخ وفاته، قيل سنة 
السابق، ، المصدرالطبقات الكبرىابن سعد،. وانظر أيضا: 58، ص: 1، المصدر السابق، ج:في أخبار من ذهبالذهب

.131، ص: 6ج:
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.(1)»رسول االله وأن الدرع درعكاأن محمد
وأحد الرعية، حيث حضر الخليفة إلى (2)كما تقاضى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك

اضي بجانب خصمه، وبعد أن سمع القاضي البينة قضى على مجلس القضاء، وجلس أمام الق
. ومن ذلك أيضا: مقاضاة أحد المسلمين للخليفة العباسي هارون الرشيد في بستان تحت (3)الخليفة

يد هارون، حيث تمسك الخليفة بأنه بستانه أعطي له هدية، فوجه إليه المدعي اليمين، فقال 
ل: لا، فقال القاضي: سأعرض عليك اليمين ثلاثا، فإن القاضي: أتحلف يا أمير المؤمنين؟ فقا

.(4)حلفت وإلا حكمت عليك، فعرضها عليه ثلاثا، فامتنع فحكم بالبستان للمدعي

تحمل الشخص لنتيجة :وتعني المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي:المسؤولية الجنائية- 3
، أو هي تحمل الإنسان (5)يبيحه الشرعالعمل المتعلق بالتعدي على النفس أو الأطراف بغير حق 

جنائيا عن جريمة من الجرائم يجب أن يكون أهلا لتحمل الشخصنتيجة عمله، ولكي يسأل
.(6)المسؤولية الجنائية، فيكون مدركا مختارا فيما يفعل، وفوق ذلك يلزم أن يكون مخطئا

وتعني في الفقه الوضعي تحمل الإنسان تبعة ما يقترفه من عمل أو 
.(8)(7)العامة

من المساءلة الجنائية، وقد كان سؤولينأو مبدأ يحمي المانصالعملي لم يعرف الواقع حيث 
قد الخلفاء الراشدون يقتصون من أنفسهم إذا صدر عنهم ما يوجب ذلك، وقبل ذلك كان النبي 

- هـ1389، 4:، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة، طتاريخ الخلفاء، السيوطي،-)1(
.207-206م، ص: 1969

انظر: محمد هـ، وكانت أيامه تسعة عشرة سنة وسبعة أشهر.105هو هشام بن عبد الملك، أبو الوليد أمير المؤمنين، بويع سنة -)2(
..238، ص: 4، المصدر السابق، ج: فوات الوفيات والذيل عليهابن شاكر الكتبي، 

.400، المرجع السابق، ص: نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيقأحمد عبد االله مفتاح، -)3(
.181، ص: 10، المصدر السابق، ج:البداية والنهايةابن كثير، -)4(
، المرجع دراسة فقهية مقارنة بقانون المرور الجزائري-مسؤولية الجنائية والمدنية في حوادث المرورالسعودي جلول، -)5(

.21السابق، ص: 
م، ص: 1988-هـ1409، 4، دار الشروق، بيروت، ط: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي-)6(

69.
.11السابق، ص: المرجع ، لجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربيةموانع المسؤولية اإبراهيم الزلمي، مصطفى -)7(
.144، المصدر السابق، ص:الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، -)8(
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القانون الإسلامي، امللمسؤولية أموغيرهم م اكدستورية في الإسلام في تعريض الحل سابقة وضع أو 
في مرضه فقال: يا فضل شُدّ دخل الفضل بن العباس على النبي «فقد أورد بن سعد في طبقاته: 

فانتهض : أرنا يدك، قال: فأخذ بيدي النبي هذه العصابة على رأسي، فشدها ثم قال النبي 
دخل المسجد فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، وإنما أنا حتى

بشر فأيما رجل كنت أصبت من عرضه شيئا، فهذا عرضي فليقتص، وأيما رجل كنت أصبت من 
مالي فليأخذ منه، بشره شيئا فهذا بشري فليقتص، وأيما رجل كنت قد أصبت من ماله شيئا فهذا

، وإذا »أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه أو حللني فلقيت ربي وأنا محلل لهعلمواوا
قد قرر هذه السابقة وهو رئيس الدولة، اتضح لنا مقدار أهمية هذه السابقة في علمنا أن النبي 

(1).
على واحد من واإذا تعدونوابه، الإمام وقد أجمع الفقهاء على وجوب استيفاء القصاص من 

للنظر في أمور المسلمين ممن الناس، وليست هذه الميزة التي تؤهلهونوابه كغيرهم الرعية، فالإمام 
.(2)بمانعة من إقامة القصاص

وروي أن عمر بن الخطاب قال للناس يوما: ما قولكم أن أمير المؤمنين رأى امرأة على 
بن أبي طالب: يأتي بأربعة شهداء عليادته في إقامة الحد عليها؟ فقال له أتكفي شه:معصية؟، يعني

.(3)أو يجلد حد القذف، شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين

وتعني المسؤولية السياسية في الفقه السياسي الإسلامي: معارضة : المسؤولية السياسية- 4
عية.الحكام وعزلهم من طرف الأمة، جزاء مخالفتهم القواعد الشر 

، وذلك  (4)التنحي أو التخلي عن السلطة أو الإبعاد عن السلطةوتعني المسؤولية السياسية 
«:، التي جاء فيها1963من الدستور الجزائري لسنة 55كما جاء في نص المادة 

سؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلثبمالشعبي الوطني 

.255، ص: 2، المصدر السابق، ج:الطبقات الكبرىابن سعد، -)1(
، مؤسسة الرسالة، لشريعة الإسلامية والنظم الدستوريةطرق انتهاء ولاية الحكام في اكايد يوسف محمود قرعوش، -)2(

.245:م، ص1987-هـ1407، 1:ط
.401، المرجع السابق، ص: نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيقأحمد عبد االله مفتاح، -)3(
، 3:،عم2003، جوان الفكر البرلماني، عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمة الحكم المقارنةالأمين شريط، -)4(

.77ص:
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التي جاء فيها: 1963من دستور 56، وكذلك المادة »
»

».الجمهورية، والحل التلقائي للمجلس
كوحدة، أو من الوزارة كلهاان في سحب الثقة : حق البرلملمسؤولية السياسية للوزارة فتعنيأما ا

من أحد الوزراء، ويترتب على هذا التصرف البرلماني وجوب استقالة الوزارة أو الوزير، وذلك نتيجة 
.(1)سحب الثقة منهما

في شؤون مالسلطة في تصرفهيمطلقوافي الإسلام ليسوأعوانهمن الثابت يقينا أن الحاكمو 
منها: في ذلك بأمور ينمقيدمالرعية، إنما ه

احترام القواعد الشرعية وعدم التنكر لها.- 
أن يتوخى بتصرفاته مصلحة المسلمين، وقد قرر علماء الأصول أن تصرف الإمام على الرعية منوط - 

بالمصلحة.
.(2)عدم إساءة استخدام السلطة أثناء مزاولة مهامه، كأن يشوب تصرفه عسف أو استبداد- 

أمام الأمة يعد من المبادئ ممساءلة السياسية عن أعمالهللالمسؤولين في الإسلامإن خضوع 
التي ثبتت ورسخت في التطبيق العملي لنظام الخلافة، وقد استمد هذا الرسوخ من الآتي:

نظرة الأمة إلى تقويم الحاكم، والأخذ على يده واجب وتكليف شرعي، استنادا إلى قاعدة - 
شف لنا الواقع العملي عن ممارسة الأمة لحق تقويم ، حيث يك(3)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخليفة، إذا ما ارتكب عملا أو أعمالا مخالفة للشرع، ومن ذلك: 

روي أنه بعُث إلى عمر بحلل فقسمها، فأصاب كل رجل ثوبا، ثم صعد المنبر وعليه حلة - 
ال عمر: ولما يا أبا عبد والحلة ثوبان فقال: (يا أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سليمان: لا نسمع، فق

االله؟ قال: قسّمت ثوبا ثوبا، وعليك حلة، فقال عمر: لا تعجل يا أبا عبد االله، ثم نادى عبد االله، 

.363، ص: م 1976، دار الفكر العربي، النظم السياسية (الدولة والحكومة)محمد كامل ليلى، -)1(
، المرجع السابق، طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستوريةكايد يوسف محمود قرعوش، -)2(

.235ص: 
.402، المرجع السابق، ص: نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيقأحمد عبد االله مفتاح، -)3(
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فلم يجبه أحد، فقال: يا عبد االله بن عمر، فقال: لبيك يا أمير المؤمنين، فقال: نشدتك االله الثوب 
.(1)ليمان: أما الآن فقل نسمع)الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟ فقال: اللهم نعم، فقال س

 -
.(2)إليه، فخضع الخليفة للمساءلة وأخذ يدافع عن نفسه، بمحضر من الصحابة

روي أن معاوية حبس العطاء عن الناس ذات مرة، فقام إليه أبو مسلم الخولاني فقال له: - 
أمك، فما كان من معاوية إلا أن قال: أبيك، ولا من كدّ ك ولا من كدّ يا معاوية إنه ليس من كدّ «

.(3)»صدق أبو مسلم، إنه ليس من كدي ولا من كدي أبي ولا من كدي أمي، فهلموا إلى عطائكم

وأسباب المسؤوليةالجهات المخولة بمساءلة الوزير: الثالثالفرع 
عدم الإخلال بشروطها قال و وله الكريم ضرورة الوفاء بالعقود،لقد أوجب االله تعالى ورس

أي أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود ،ZZ(4)  ]  \  [  ^] تعالى: 
(5). [«  ª¬      °  ¯  ®

±Z(6)(7)إياه، أي أن االله عز وجل سائل ناقض العهد عن نقضه.
لذلك  احبه بالقداسة أو السلطة المطلقة،ولأنه لا يوجد في الإسلام مركز أو منصب يتمتع ص

والذين منهم الوزراء عن عدم الوفاء بالعهد.،ن من حق المسلمين مساءلة الإمام و أعوانهاك
و الأمر و ه،سؤولية هي نتيجة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه نظام الحكم في الإسلامهذه الم

دستور الحكم في ،مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن،بالمعروف و النهي عن المنكر
.(8)و يصبح أساسا للمسؤولية الوزارية،الإسلام

.  403ص: ، المرجع السابق، نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيقأحمد عبد االله مفتاح، -)1(
.130-129، دار الفكر العربي، ص: الوحدة الإسلاميةمحمد أبو زهرة، -)2(
. 148، ص:2، الدار المصرية اللبنانية، ج: إحياء علوم الدين، لغزاليا-)3(
.1:سورة المائدة: الآية-)4(
.46، ص: 8، ج:4، مج: م1984-هـ1405دار الفكر، بيروت، ، جامع البيان عن تأويل أي القرآنالطبري، -)5(
.34الإسراء، الآية: سورة-)6(
.84، ص: 15، ج:9، المصدر السابق، مج: رآنجامع البيان عن تأويل أي القالطبري، -)7(
.59، المرجع السابق، ص: نظرية الدولة في الإسلامعبد العني بيسوني عبد االله ، -)8(
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وإن و سياسة الأنام،الأحكام،و تنفيذزير التفويض يقوم مقام الإمام في تطبيق الشرع و إن 
فيجب عليه أن و لكن ليس له رتبة الاستقلال،،في خطة الإسلامنظره يعم عموم نظر الإمام 

ليقر منها ما ،ل الوزير و تدبيره الأموراصفح أفعتوعلى الإمام أن ي،يراجع الإمام في مجامع الخطوب
مام للوزير بالتصديق على أعماله،يجب موافقة الإو عليه،ويستدرك ما خالفهوافق الصواب،

الوزير مسؤولا على جميع تصرفاته السياسية والمدنية والإدارية و الجنائية كمسؤولية ليكون الأمر نافذا و 
.(1)الإمام

وهو مسؤول عن الرعية و معاون التفويض ليس ن الإمام موكول إليه تدبير الأمة،ولما كا
كان الوزير مسؤولا أمام الإمام،،بل مسؤول  فقط عما يقوم به من أعمال،مسؤولا عن الرعية

ذلك أن ولاية الخليفة هي  مام  سلطاته من الناحية الفقهية،كقاعدة عامة لا يسلب الإفالوزير
ه  ئلاسر ويراقبه وييو على هذا فالخليفة يتصفح أعمال الوز صلية و ولاية الوزير مشتقة منها،الولاية الأ

ا وقع فيه من ويصحح مو يستدرك ما فاته،فيقر منها ما وافق الصواب ،ويعقب على أعماله،
.(2)الخطأ

وذلك عن طريق ،ية تجاه الوزيرلعقد كذلك لهم سلطة تحريك المسؤولكما أن أهل الحل و ا
التي إذ يعتبر،من منصبهتبليغ الإمام بالمخالفات التي تستوجب عزل الوزير

د يؤذي الذي ق،صح للإمامو تقديم المشورة و الن،تتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يته شخصيا أمام أهل الحل و العقد،تقاعسه عن القيام بمهامه،

وأمام الأمة.
و تعتبر ولاية النظر في المظالم نوعا من القضاء ،لي المظالماسبة الوزراء  أمام و اكما تتم مح

ذلك أن من أهم اختصاصات قاضي من وزراء و غيرهم،السلطانرجالقاضاةيتعلق بم،العالي
نصافهم إمستهدفا في ذلك ،على الأفراد و الجماعات،النظر في تعدي الولاة ومنهم الوزراء،المظالم

.(3)العدل بين الجميعقو تحقي،من ظلم الولاة و الوزراء

.134-133، المرجع السابق، ص: نظام الحكم في الإسلامعبد القديم زلوم، -)1(
، (دكتوراه)، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، المعاصرةالخلافة الإسلامية بين نظم الحكم جمال أحمد السيد جاد المراكبي، -)2(

.428هـ، ص: 1414
.65-64، المرجع السابق، ص: الوزارة في الفكر السياسيصلاح الدين بسيوني رسلان، -)3(
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صاحبة السلطان ،وقد أعطى الإسلام للأمة الحق في أن تراقب حكامها و وزرائها
o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  ] : بحسب الشرع  لقوله تعالى

pq  t  s  rZ(1).
و يمكن أن يختاروا أفرادا،ويرى الشيخ محمد عبده أن هذه الأمة هي جماعة المسلمين كافة

قال لس الشورى،في مجالس الأمة أو مجاكما يجري حاليا،ستطاعة
.(2)إن وجدتم أن تضعوا رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيدالخليفة الراشدي عثمان بن عفان

هو الأمر بالمعروف إذا ظهر و بة،سماه الفقهاء باب الحسأو وقد أقر الإسلام موضوع التعزير،
ا ظهر تقصير فيما إذ، ظامومن ذلك محاسبة ذوى المناصب الع،تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله

فإذا اتضح أن الوزير لا يؤدي واجبه بالإخلاص أو الكفاءة المطلوبين، وإذا تأكد يلزم فعله منهم،
عجزه عن القيام بمهام منصبه بسبب العجز البدني الناجم عن ظروف لا سلطان للإنسان عليها،  

.(3)من منصبهكاعتلال الصحة أو خلل في القوى العقلية وجبت مساءلته وعزله 
،بهو يؤاخذ على كل فعل يأتيالذي يتمتع بسلطة كاملة للمساءلة،ويخضع وزير التفويض،

على النحو الآتي:أعمالهجنتائويحاسب على 

عجزه عن العمل وقصور كفايته.- 
ر أو الجور.و أو بسبب النف،أو خرقه،اختلال العمل من عسفه- 

وأخذ المال مقام عدم إقامتها.،وتعطيل إقامة الحدود،ةوإهمال شؤون الرعي، (4)ظهور خيانته- 

فضل كفايته وظهور الحاجة إليه فيما هو أكثر من عمله.- 
و صالح الرعية عند إقامة الحدود.،عدم مراعاة وجه االله- 

الخروج عن مقتضى العدل.- 
تكابه جريمة الزنا.عدم الالتزام بأوامر الشرع والانتهاء عن زواجره، كإقدامه على شرب الخمر وار - 

.104آل عمران، الآية: سورة-)1(
.46-38، ص: 4، مج: 2: ، دار المعرفة، بيروت، ط)الشهير بتفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم، هعبدمحمد -)2(
.223، المرجع السابق، ص: النظام السياسي في الإسلامعبد العزيز عزت الخياط، -)3(
.36-35، المصدر السابق، ص: أدب الوزيرالماوردي، -)4(
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من استعملنا منكم على : «. قال (1)وقبول الهدايا بسبب العمل،أخذ المال من الرعية- 
.(2)»عمل فكتمنا مخیطا فما فوقھ كان غلولا یأتي بھ یوم القیامة

و للوزير على الملك في ذلك حقوق منها:
حتى تنفذ تصرفاته ا،ه في التدبير إن كان وزيرا مطلقو يحكمأن يمكنه من التصرف،- 

وتستقيم سياسته.

بما يتميز به عن أبناء جنسه.و ينوه باسمه،أن يرفع من قدره،- 
ود لا يبق و لا يذر،والحسفإنه مقصود و محسود،سمع فيه كلام الوشاة و المعترضين،يألاّ - 

ر ولم يعد، وإن  بل يجب أن يعرض له بما بلغه عنه مما يكرهه، أو لا يستصوبه، فإن كان صحيحا اعتذ
.(3)كان كذبا وتمويها برهن عن نفسه ليزول الشك فيه

التي وإذا قمنا بعملية استقرائية لتاريخ الوزراء في الدولة الإسلامية أمكن القول أن الأسباب 
ص خوتتلأدت إلى مساءلة الوزراء وعزلهم متعددة وهي في غالب الأحيان مجحفة في حق الوزراء،

في:مجمل هذه الأسباب 

خوف الخليفة من النفوذ المتزايد للوزراء، الشيء الذي يهدد منصبه.- 
 -

الوزارة وكان على درجة من التقى والورع، وبالرغم من ذلك عزل عنها، فأنشد يقول: 
(4)عدو      وفارقها وليس له صديقتولاها وليس له 

اختلاف الانتماء بين الخليفة والوزير كان أيضا سببا في مساءلته.- 
الضغوط التي يمارسها العنصر الأجنبي بفعل الحماية على دولة الخلافة.- 
تدخل النساء في أمور الدولة.- 
 -

.63-62، المرجع السابق، ص: الوزارة في الفكر السياسيصلاح الدين بسيوني رسلان، -)1(
، 3، المصدر السابق، ج:1833كتاب الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال، رقم: ،مسلم في صحيحه: أخرجه -)2(

.1465ص: 
.49م، ص: 1994-هـ1414، 1:، تحقيق: سعد أبو ديه، دار البشير، عمان، طتحفة الوزراءالثعالبي ، -)3(
.310، ص:4، المرجع السابق، ج:تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن إبراهيم حسن، -)4(
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ة الوزراء.وإليك نماذج من مساءل
أن عدم إخلاص الخلال للعباسيين بعد مقتل إبراهيم الإمام، الذي كان الخلال مخلصا له - 

إلى العلويين، مال الخلال (1)إخلاصا قويا، كان ذلك سببا في قتله، ذلك أنه بعد مقتل إبراهيم الإمام
ليفة العباسي المنصور، استغل وزير الخ(3)، ومن ذلك أن أبا أيوب المورياني(2)بل إنه راسلهم في الأمر

موقعه باعتباره مسؤولا عن الواردات والجباية ومدخولات الأملاك العائدة للدولة، فكان أن أثري ثراء 
.(4)فاحشا، وكان المورياني جشعا محبا للمال

ورخصت الأسعار في أيام أبي جعفر المنصور، فسولت لأبي أيوب نفسه «يقول الجهشياري: 
. لقد لاحظ الخليفة هذه (5)»م سواد الكوفة، وسواد البصرة وطمع في الربحأن يشتري طعا

، واقتنع بسوء تصرف المورياني، ولقد كان غضب المنصور بمقدار الثقة التي أعطاها له، التصرفات
فنكبه.

ولم تدم وزارة يعقوب بن داود للخليفة العباسي المهدي طويلا، فالخليفة صمم التخلص من - 
أن اقتنع بأنه يشكل خطرا على أمن الدولة وسلامتها، حيث فشل هذا الوزير فييعقوب بعد 

.(6)بسياسة الترضية مع العلويين إلى نتيجة ناجحةالوصول
كما قام الخليفة هارون الرشيد بنكبة البرامكة، ولقد تباينت الروايات التاريخية حول - 

ب التي أدت إلى نكبة هذه الأسرة.الأسبا
عض وزراء الدولة الموحدية للمسؤولية السياسية والجنائية، نتيجة الشكوك التي كما تعرض ب- 

هو محمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب، زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورها، كان سكن الحميمة من أرض -)1(
ثم الشراة، وأوصى له أبوه بالإمامة، وانتشرت دعوته، وكانت طريقة الدعاة كتمان اسم الإمام إلا عن الدعاة والثقاة من الشيعة،

، الأعلامظهر أمر إبراهيم وعلم به مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين، فقبض عليه وزجّه في السجن ثم قتله. انظر: الزركلي، 
.59، ص: 1المصدر السابق، ج:

.254، المرجع السابق، ص: دراسات في التاريخ الإسلاميفاروق عمر فوزي، -)2(
زي أبو أيوب، من وزراء الدولة العباسية، وليّ وزارة المنصور بعد خالد بن برمك (جد هو سليمان بن مخلد المورياني الخو -)3(

البرامكة)، وأحسن القيام بالأعمال، ثم فسدت عليه نية المنصور فأوقع به وعذبه وأخذ أمواله، أصله من موريان إحدى قرى 
.135، ص: 3، المرجع السابق، ج:الأعلامالأهواز. انظر: الزركلي، 

.267، المرجع السابق، ص: دراسات في التاريخ الإسلامياروق عمر فوزي، ف-)4(
.82، المصدر السابق، ص:الوزراء و الكتابالجهشياري، -)5(
.296-295، المرجع السابق، ص: دراسات في التاريخ الإسلاميفاروق عمر فوزي، -)6(
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أثيرت حول إخلاصه، أو نتيجة للتصرفات التي ارتكبوها، ومن هؤلاء الوزراء: أبو جعفر أحمد بن 
، الذي وبعد سقوط الدولة المرابطية دخل في طاعة الموحدين، لكن (1)عطية وزير عبد المؤمن بن علي

، (2)ات التي أثيرت حول ابن عطية من طرف حساده لعبت دورها في القضاء عليه وعلى أخيهالشبه
ر أبو الوزيوالذين من بينهم:هو الآخر عاقب وزراءه،هوجدناإذا جئنا إلى عهد يوسف بن علي،و 

و نفاهم إلى مدينة واستصفى أموالهم،بنيه،يه و على احيث قبض علالعلا إدريس بن جامع،
ندلس،بالأ

و ذلك حينما نفى ع سياسة النفي مع الوزراء،بتافقدبالنسبة للخليفة الموحدي المنصور،أما 
وزيره عبد الرحمان بن موسى بن وجان  بن يحي الهنتاني.

وبتتبع عقوبة،(3)كما فعل الناصر مع وزيرهالخليفة إلى تحديد إقامة  الوزير،يلجأ و قد
في عهد من الاعتقالثم النفي و ل كانت مصيرهم في عهد عبد المؤمن،نلمح أن عقوبة القتالوزراء،

فإذا ما استقرت الدولة و تدعم مركز الخلفاء  تمشى مع تطور الدولة واستقرارها ،و هذا يجاء بعده،
.(4)مصير الوزراءالاعتقالكان النفي و 

كما حدث مع أغلب أمام الصعوبات المالية،جزهمكما قد تثار مسؤولية الوزراء بسبب ع- 
و علم ع ليلة وهو في  داره جلبة الخيل،من ذلك أن الوزير أبو الفضل السلمي سم،ه4وزراء القرن 

فحلق بالحلاق،ىفدعلقون عليه الذنب في تأخر أرزاقهم،أن غوغاء العسكر قد اجتمعوا يؤلبون و ي
.(5)فقتلوهثم دخل عليه الجند ولم يزل ليلته يصلي،كفنه،و لبسله رأسه و اغتسل بماء ساخن،

ا نكب البرامكة  استصفى أموالهم أن الرشيد لمالمساءلة للوزراء مسؤولية مدنية ،ومن ضروب 

ري الكومي الندرومي أمير المؤمنين مؤسس دولة الموحدين اجلتهو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان أبو محمد ا-)1(
سنة. انظر: عادل 33هـ، حكم 527هـ، ودعي أمير المؤمنين سنة 524في المغرب العربي الكبير والأندلس، بويع بالإمامة سنة 

والترجمة والنشر، ، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرنويهض، 
، المرجع في أخبار من ذهبشذرات الذهب، العماد. انظر: ابن 219-218م، ص:1980-هـ1400، 2:بيروت، ط
.23-22، ص: 1:السابق، ج

،1،مكتبة الخانجي،ط:(عصر المرابطين و الموحدين)الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلسحسن، حسن علي-)2(
.156م، ص:1980

.111جع نفسه، ص: المر -)3(
.112ص: ، السابقالمرجعالحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس ،حسن علي حسن ،-)4(
.159المرجع السابق، ص: القرن الرابع الهجري ،الحضارة الإسلامية في تز، آدم م-)5(
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أخرج إلي الفضل،شيد سير مسرور الخادم إلى السجن،و يقال إن الر ،
فزعمت أنك قد إني أمرتك أن تصدقني عن أموالكم،ؤمنين يقول لك:خرجه فقال له:إن أمير المفأ

و قد أمرني إن لم تطلعني على المال أنك قد أبقيت عندك أموالا كثيرة،و قد صح  عنديفعلت،
سوط... ئتيأن أضربك ما

ر في النظام السياسي الجزائرييالمطلب الثاني: مسؤولية الوز 
طبيعة نظمها قد نصت على المسؤولية السياسية لأعضاء إن معظم الدول رغم التباين في 

التي الحكومة بشكل متفاوت فيما بينها، وذلك بإعمال الرقابة بكل أنواعها على أعمال الحكومة، 
تخضع في النظام السياسي الجزائري لمسؤولية مزدوجة من طرف السلطتين التنفيذية والسلطة 

التشريعية.

ياسية لأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهوريةالفرع الأول: المسؤولية الس
1996من دستور 77/5التي تقابلها المادة 1989من دستور 74/5جاء في المادة 

على أن رئيس الجمهورية يعينّ 2008نوفمبر 15المؤرخ في 08/19المعدّلة بمقتضى القانون رقم 
ارة رئيس الحكومة بعبارة الوزير الأول رئيس الحكومة وينهي مهامه، ولقد استبدل المشرع الجزائري عب

بمقتضى القانون المبين أعلاه.
يين رئيس الحكومة تفويض رئيس الجمهورية سلطته في تعكما نص الدستور على عدم إمكان 

خير.الوزير الأول حسب التعديل الأأورئيس الحكومة
ولم يشر الدستور إلى الأسباب التي تستوجب لجوء رئيس الجمهورية إلى استعمال حقه في 
إقالة رئيس الحكومة، وبالتالي إسقاط الحكومة ككل، غير أنه يمكن إرجاع أسباب ذلك إلى تخاذل 

ان، الذي هو برنامج رئيس الجمهورية أو الحكومة وتماطلها في تنفيذ البرنامج الذي وافق عليه البرلم
نتيجة لوجود خلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أو بسبب الانتقادات الموجهة للحكومة 

. (1)من طرف مختلف الجهات
وسواء أسس رئيس الجمهورية إقالته لرئيس الحكومة على أسس منطقية مقنعة أو لا فإنه يبقى 

. 297:، المرجع السابق، صالنظام السياسي الجزائريالشعير، السعيد بو -)1(
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لقرار السيد وله كامل السلطة في استعمال هذا الحق بنص الدستور.  في جميع الأحوال صاحب ا

السلطة التشريعيةالمسؤولية السياسية لأعضاء الحكومة أمام :الثانيالفرع 
وذلك في كومة في النظام السياسي الجزائري أمام السلطة التشريعية بغرفتيها.تسأل الح

.مناسبات عدة
ء الحكومة أمام المجلس الشعبيالمسؤولية السياسية لأعضاأولا: 

: بيان السياسة العامة- 1
طرفتقدم الحكومة سنويا ابتداء من تاريخ المصادقة على برنامجها من

من دستور (2)84طبقا للمادة (1)بيانا عن السياسة العامة، تتناول فيه ما أنجزته من البرنامج
، ويعقب بيان السياسة العامة مناقشة 1989من دستور 80، وهذا ما نصت عليه المادة1996

تتمحور حول خطة عمل الحكومة ومدى التزامها بالبرنامج المصادق عليه، ويمكن أن تختتم هذه 
، ومن (5)99/02من القانون العضوي رقم (4)50، وهذا ما نصت عليه المادة (3)المناقشة بلائحة

بيان السياسة العامة هو مناسبة سنوية يراقب من خلالها خلال نصوص هذه المواد، نخلص إلى أن
(6).

، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، نشريات الوزارة المكلفة علاقة الحكومة بالبرلمانيم بولحية، إبراه-)1(
.77، ص: 2000بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، 

، تعقب بيان السياسة 1996من دستور 84المادة -)2(
العامة مناقشة عمل الحكومة، يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم 

135 ،136 ،137.
في هذه الحالة يمكن رئيس الجمهورية أن قدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.قة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يبالث

).129يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة  أدناه 
.77المرجع السابق، ص: علاقة الحكومة بالبرلمان،إبراهيم، بولحية، -)3(
99/02:انون العضوي رقممن الق50المادة -)4(

من الدستور. يترتب على بيان السياسة العامة إجراء مناقشة تتناول 84الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة طبقا لأحكام المادة 
لائحة).عمل الحكومة، يمكن أن تختتم هذه المناقشة ب

1999مارس 08هـ الموافق لـ 1419ذي القعدة 20، المؤرخ في 99/02: القانون العضوي رقم-)5(
.15:الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. الجريدة الرسمية، ع

.125، المرجع السابق، ص: ة في الجزائر بين النظرية والممارسةثنائية السلطة التنفيذيبن مقورة جنات، -)6(
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: يمكن للنواب اقتراح لائحة أو أكثر إثر مناقشة بيان السياسة العامة، ويأتي اللائحة- 1
وهو ما يشكل دعما سياسيا لها، وإما للتحفظ على الحكومة،سياسةإصدار اللائحة إما لتأكيد

.(1)سياستها

: ويعرف في بعض الدساتير بلائحة لوم، وهو الإجراء الثاني الذي يلجأ ملتمس الرقابة- 2
إليه النواب للضغط على الحكومة وإجبارها على تقديم استقالتها بتوفر النصاب، كما يمكن للنواب 

ببيان السياسة العامة (المادة طاللجوء إلى اللائحة، وهو أيضا مرتبإيداع ملتمس رقابة مباشرة دون 
)، وهو إجراء خطير، ذلك 1996من دستور 135، والتي تقابلها المادة 1989من دستور 126

أنه إذا نجح فإنه يترتب عليه استقالة الحكومة، وهو في مقابل حق الحل الذي تملكه الحكومة تجاهه، 
.(2)لشروط تجعل منه في حقيقة الأمر دون فعاليةلذلك أحيط بجملة من ا

التصويت بالثقة- 3

من دستور 80/4، وذلك حسب نص المادة (3)من قبل، وبالتالي استمرار ثقته في الحكومة أولا
(لرئيس الحكومة أن يطلب التصويت 1996من دستور 6و84/5، والتي تقابلها المادة 1989

بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته)، والملاحظ أن 
الدستور ربط مسألة الثقة ببيان السياسة العامة

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، الساهر على حسن سير مؤسسات الجمهورية، إضافة إلى كونه 
.(4)صاحب برنامج سياسي منتخب على ضوئه

ما يم
ضعيفة، راعى المؤسس الدستوري لدى تبنيها ضمان استمرار الحكومة وتفوقها، وهذا ما يسمح لنا 
بالقول أن رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري يبقى هو الضابط والمرتب عمليا للعلاقة بين 

.395، المرجع السابق، ص: النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير، -)1(
، بن عكنون، ، (ماجستير)، كلية الحقوق، جامعة الجزائررئيس الحكومة في ظل النظام السياسي الجزائريبن زاغو نزيهة، -)2(

.157ص: 
.399، المرجع السابق، ص: النظام السياسي الجزائريوالشعير، سعيد ب-)3(
.127، المرجع السابق، ص: ثنائية السلطة التنفيذية في الجزائر بين النظرية والممارسةة جنات، بن مقور -)4(



دور ومكانة الوزير في هرم السلطة التنفيذية.......................................الفصل الثاني: ............................

-148 -

.(1)السلطتين التنفيذية والتشريعية

: برنامج الحكومةعرض- 2
بعد تشكيل الحكومة، وتعيينها من طرف رئيس الجمهورية يقوم رئيس الحكومة بعرض برنامج 

رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته، وهنا يقوم رئيس 
، وهذا الجمهورية بتعيين حكومة جديدة، وإنه ما لم تنل هذ

، 1996من دستور 81، 80، والمواد: 1989من دستور 78، 77، 76حسب نص المواد: 
ليس في وسع الحكومة هي رقابة مسبقة، إذةال

حالة ما إذا كان الاختلاف عمي

رئيس أنلمستوى ليس مطلقا، ومرد ذلك 
يين الحكومة، وأن برنامج الحكومة هو برنامج رئيس الجمهورية، الجمهورية هو صاحب سلطة تع

طرف رئيس الجمهورية صاحب سلطة تعيين وعزل رئيس الحكومة وأعضائها، فهم مسؤولون 
.(2)أمامه

: الأسئلة- 3
جيه استفسار أو طلب توضيح حول مسألة ما، فيما يتعلق بأعمال وزير معين، السؤال هو تو 

أو قصد لفت انتباه الحكومة إلى أمر من الأمور، أو إلى مخالفة حدثت بشأن موضوع قصد تنوير 
، غير أن السؤال كآلية ممنوحة للمجلس (3)الرأي العام والبرلمان ببعض المعلومات وتبيان الحقيقة

.151، المرجع السابق، ص: رئيس الحكومة في ظل النظام السياسي الجزائريبن زاغو نزيهة، -)1(
.124، المرجع السابق، ص: ثنائية السلطة التنفيذية في الجزائر بين النظرية والممارسةجنات، بن مقورة -)2(
، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانيةيم كيبش، عبد الكر -)3(

.46، ص: 2001ن، الجزائر، والبرلمان، نشريات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلما
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، لرقابة نشاط الحكومة آلية من دون فعالية، بسبب عدم فعالية الآثار المترتبة عليها، الشعبي الوطني
خاصة في حال الإجابة غير المقنعة، التي ينتج عنها اللجوء إلى إجراء مناقشة دون أن يكون لنتائج 

.(1)هذه المناقشة  أثر على استمرار الحكومة، سواء كانت هذه الأسئلة شفوية أو كتابية

: لاستجوابا- 4
على مايأتي: (يمكن أعضاء البرلمان استجواب 1996دستورمن 133نصت المادة 

هو إجراء من إجراءات تقصي حقيقة أو حقائق :الحكومة في إحدى قضايا الساعة)، والاستجواب
معينة بأوضاع معينة في أحد الأجهزة التنفيذية، ولا يقتصر على مجرد الكشف عن الحقيقة في ميدان 

مع
الاستجواب تحريك المسؤولية السياسية للحكومة، بقدر ما هو نوع من التقديم لإنشاء لجان تحقيق 

.(2)برلمانية

من الدستور على ما يأتي: (يمكن كل غرفة 161: نصت المادة إنشاء لجان التحقيق- 5
)، عامةمن

يستشف من نص المادة السابقة، أن اللجوء إلى إنشاء لجان تحقيق من طرف البرلمان في قضايا معية 
للوقوف على الحقيقة هو آخر إجراء منحه الدستور عند عدم الاقتناع بالجواب على السؤال 

، فتنشأ بذلك لجان تحقيق كوسيلة للكشف على الفساد في بعض القطاعات أو (3)الاستجوابو 
. (4)الإدارات

واب تجفسماع أعضاء الحكومة والاس، كثيرة لكن ضعيفة الأثر في مجملهاالحكومة وطرح مسؤوليتها
ن استعمالها لأ،وسائل لا تطرح مسؤولية الحكومة السياسية،وغيرهاو الأسئلة الكتابية والشفوية

الذي يعني إمكانية حله أو إجراء الشيءيؤدي دائما إلى

.86، المرجع السابق، ص: التطور السياسي والقانون لمنصب رئيس الجمهورية في النظام الجزائريزروق حكيم، -)1(
.86المرجع نفسه، ص: -)2(
ابق، ، المرجع الس1996نوفمبر 28العلاقة القانونية بين رئيس الجمهورية والحكومة في ظل دستور علي الصغير جمال، -)3(

.75ص: 
.69، المرجع السابق، ص: علاقة الحكومة بالبرلمانإبراهيم بولحية، -)4(
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.(1)انتخابات مسبقة

أن ا- 1
أعضائها، بل يناقش البرنامج فقط، ويوافق عليه أو يرفضه، ونظرا لكون المسؤولية السياسية تكون 

أ
2 -

إلى تكييف برنامجها حسب ما يشاء، أو يرفض هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج في حقيقته هو 
س الجمهورية المزكى من قبل الإرادة الشعبية، بناء على هذا البرنامج، فالحقيقة هي أن برنامج رئي

رئيس الحكومة عليه أن يكيف برنامجه بحسب توجيهات رئيس الجمهورية، وليس بناء على توجيهات 

(2).

: مسؤولية الحكومة أمام مجلس الأمةاثاني

للغرفة الأولى، حيث يملك مجلس الأمة آليات لمتابعة النشاط الحكومي لا تختلف من حيث آثارها 
هميتها عن تلك المخولة للمجلس الشعبي الوطني، كما يملك آليات مناسباتية يراقب من خلالها وأ

99/02برنامج الحكومة، ومدى الالتزام بتنفيذه، ولقد حدد الدستور والقانون العضوي رقم: 
ومة، 
وتتمثل هذه الوسائل في: الأسئلة، الاستجواب، إنشاء لجان تحقيق، إضافة إلى  آليات التوازن 

السياسي، وهي عرض برنامج الحكومة وبيان السياسة العامة.
غير أن اختلافا في الآثار يقوم على هذا المستوى بين الغرفة الأولى والثانية، بحيث أنه وعلى 

تية لا يترتب عنها النسبة للمجلس الشعبي الوطني، فإن الآليات المناسبعكس ما هو الحال عليه با

.509، المرجع السابق، ص: خصائص التطور الدستوري في الجزائرالأمين شريط، -)1(
.493-492، ص: نفسهالمرجع-)2(
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تستطيع طرح مسؤولية الحكومة السياسية، بسحب الثقة منها أو إسقاطها، ومرد ذلك أن الغرفة 
، ولقد (1)للحل من طرف الحكومة، وبالتالي ليس في وسعها طرح مسؤولية الحكومةالثانية غير قابلة 

أصبح من المؤكد أن الغرفة الثانية في الجزائر وعلى غرار ما هو معمول به في القانون المقارن، لم تنشأ 

والتوازن المؤسساتي والسياسي، فهي الوسيلة المفضلة لمواجهة المراحل الانتقالية والأزمات التي تحدث 
ا

.(2)الأحوال إسقاط الحكومة

البريطانيالسياسي المطلب الثالث: مسؤولية الوزارة في النظام
وجوب وجود شخص أو هيئة تتحمل الآثار ، يقتضي الأخذ بمبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة

و قد ترتب على ذلك أن اقتصر دور رئيس الدولة على تناول الجانب ،المترتبة على أعمال الدولة
، ئيس الوزراء و الوزراءفي حين انتقل الجانب الفعلي لهذه السلطة إلى ر ،من السلطة التنفيذيةالاسمي

المسؤولين وحدهم أمام البرلمان، وهذا ما سوف نبينه في هذا المطلب، الذي قسمته إلى بوصفهم
فرعين على النحو الآتي:

الفرع الأول : أصل مسؤولية الوزارة هي مسؤولية جنائية
السلطة التنفيذية، لما كان يقع على الوزارة أصلا عبأ مباشرة السلطة الحقيقية الفعلية في ميدان

فإن الدساتير البرلمانية تعمل دائما على تقرير المسؤولية الوزارية بنوعيها أمام البرلمان. ويعود الأصل في 
يلادي، حينما كان الملك في إنجلترا لا مسؤول عن أعماله؛ الممسؤولية الوزارة إلى القرن الرابع عشر 

أي لا يخطئ، ولكن تكون المسؤولية على الوزر 
Impeachment

نقل عبأ المسؤولية عن أعمال السلطة التنفيذية من الملك غير المسؤول إلى مستشاريه ووزرائه، حتى 
بعد انحصار نظرية التفويض الإلهي المباشر ل

، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة يهاية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فلواقع البيكاميراالأمين الشريط، -)1(
.23، ص:2000والبرلمان، نشريات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، 

.27المرجع نفسه، ص: -)2(



دور ومكانة الوزير في هرم السلطة التنفيذية.......................................الفصل الثاني: ............................

-152 -

ا
للوردات لمحاكمتهم، ويصدر مجلس اللوردات حكمه بالإدانة إذا ثم يحيلهم مجلس العموم إلى مجلس ا

ثبت خطأ الوزير، وتكون العقوبة بدءا من الغرامة إلى مصادرة أمواله، وقد تصل إلى السجن والنفي 
.(1)بل والإعدام

: المسؤولية السياسية للوزارة:الفرع الثاني
زراء إلى مسؤولية شبه جنائية، وشبه خلال القرن السابع عشر، تحولت المسؤولية الجنائية للو 

سياسية، وقد تبدى هذا التحول من جانبي البرلمان والوزراء، فمن جانب البرلمان ترتب على اعتبار 

خطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الوزراء أثناء عملهم،  المسائل الجنائية فحسب، بل يتناول أيضا الأ

.(2)التنفيذية والإداريةبل على أساس أعمال الوزراء 

الجناية البحتة فقط، بل في أحوال ارتكاب الوزارة لأخطاء جسيمة أو قيامهم بعمل لا يتفق ومصلحة 
البلاد، كما لو أشاروا بعقد معاهدة ضارة.

في مؤامرة ضد الملك شارل الثاني،بتهمة الخيانة لاشتراكهاريس،ومن ذلك محاكمة فريتز ه
.(3)فحكمت عليه محكمة الملك بالشنق

أن ئية إلى شبه جنائية و شبه سياسية،من جنارتب على هذا التحول في المسؤولية،ولقد ت
وهكذا اولة،موا استقالتهم لوقف هذه المح

- هـ1،1418، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، سورية، ط: الوزارة في الإسلام تاريخها وأحكامهامحمد الزحيلي، -)1(
.8م، ص: 1998

.338، المرجع السابق، ص: النظم السياسية والقانون الدستوريفؤاد العطار، -)2(
.107، المرجع السابق، ص: حكومة الوزارةالسيد صبري، -)3(
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ويقصد ،(1)وحلت تدريجيا محل المسؤولية الجنائيةوزراء السياسية أمام مجلس العموم،نشأت مسؤولية ال
أول استخدام ولقد كان،(2)بالمسؤولية السياسية أنه يمكن سحب الثقة بواسطة النواب من الحكومة

حيث لبول من رئاسة الوزارة،ة روبرت واإقال1741حينما طلب النواب عامللمسؤولية السياسية،
مجلس العموم. ولقد أعلن قبل تعتبر استقالة والبول أول استقالة لوزير بناءً على قرار معد له من 

وإنما يريد يريد محاكمة الوزراء،أنه لا بية في مجلس العموم في ذلك العهد،المستر بلتني زعيم الأغل
إلى معاقبة الوزير بعقوبة ؤولية الجنائية التي ترمي ليوضح بذلك الفرق بين المسإبعادهم عن الحكم،

ولم يترتب قصاء الوزير  عن الحكم،والمسؤولية السياسية التي 
فكانت بذلك استقالته استقالة فردية.زراء،على استقالة والبول استقالة زملائه الو 

يدة من طرف البرلمان، الذي مثل فيه الهويج آنذاك وفي عهد نورث لقيت وزارته معارضة شد
الأغلبية، ولقد كانت تلك المعارضة للوزارة نتيجة سياستها تجاه المستعمرات الأمريكية. ولقد اضطر 
نورث إلى الاستقالة عقب اقتراعين متعاقبين بعدم الثقة، لم يحز الأول منهما الأغلبية، ولما قدم الثاني 

ئج الاقتراع، واستقالت وزارته لحرج مركزها وانحلال أغلبيتها، وكانت استقالتها استقال قبل ظهور نتا
تضامنية، ولقد استقر مبدأ وجوب استقالة الوزارة إذا لم يؤيدها مجلس العموم على إثر استقالة وزارة 

.(3)شلبرن، على خلفية عرض مشروع الصلح مع الولايات المتحدة

.338، المرجع السابق، ص: النظم السياسية والقانون الدستوريفؤاد العطار، -)1(
.201، المرجع السابق، ص: القانون الدستوريالنظم السياسية و فيصل شطناوي، -)2(
.337، المرجع السابق، ص: حكومة الوزارةالسيد صبري، -)3(
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مقارنة:خلاصة المبحث و 

أن الوزير في النظام السياسي مسؤول عن أعماله، ولذلك كان عليه أن يتقيد في مباشرته - 
والوزير كغيره من نواب الخليفة مسؤول  لسلطاته واختصاصاته بأحكام ومبادئ الإسلام، 

مزية على غيره.

أن الوزير في النظام السياسي الجزائري خاضع للمساءلة، في مقابل السلطات التي منحه - 
إياها الدستور، وكذلك الوزير الأول في النظام السياسي البرلماني البريطاني، مسؤول هو 

الآخر، نظير ما يتمتع به من سلطات وصلاحيات.

الإسلامي أعم وأشمل، إذ تشمل كافلة أنواع الضرر أن مسؤولية الوزير في النظام السياسي - 

وامر االله عز وجل واجتناب نواهيه.المسؤولية عن أعماله، وهي كلها عائدة إلى التزام أ
أن مسؤولية الوزير في النظام السياسي الجزائري تعني المسؤولية السياسية تحديدا، دون غيرها، - 

سؤولية جنائية، وهي ما يعرف الإسلامي، أما في النظام السياسي البريطاني فبعدما كانت الم
Empechment تحولت وتطورت إلى المسؤولية السياسية، وهي التنحي عن ،"

الحكم.

أن الوزير في النظام السياسي الإسلامي مسؤول أمام عدة جهات، فهو مسؤول أمام الإمام - 
تطبيقا لمبدأ الأمر متولي نعمة تعيينه، وهو مسؤول أمام الأمة صاحبة عقد الوكالة للإمام، و 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا مسؤول أمام أهل الحل والعقد.

أن الوزير في النظام السياسي الجزائري مسؤول أمام الجهات الرسمية فقط، ممثلة في رئيس - 
، وتبقى خاضعة 

لطة التقديرية لرئيس الجمهورية، ذلك أن من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل، وهو  للس
كذلك مسؤول أمام السلطة التشريعية بغرفتيها، وأما عن نظيره في النظام السياسي البريطاني 
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فهو مسؤول أمام مجلس العموم وهو وحده من يملك مساءلة الحكومة ورئيسها، أما عمل 
كلي تماشيا مع التقاليد البريطانية، وكما للوزير الأول تعيين زملائه فله الملك فهو عمل ش

أيضا حق طلب عزلهم من التاج.



ةـاتمـالخ
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،ة منذفي الدولة الإسلاميالوزارةظهر مصطلح -
ذا ت هقد أخذويبقى احتمال أن الدولة العباسية، ظهرت بشكل واضح  بمجيء الدولة العباسية

سلامية وبذلك تكون الدولة الإ،اطورية الساسانية وارد بر النظام عن  الإم
زائري والبريطاني.استحداث هذا النظام، مقارنة بنظيرتيها في النظامين السياسيين الجسباقة إلى

السياسي سواء في النظامتسيير دواليب الحكم،تكتسي مؤسسة الوزارة أهمية بالغة في - 
إذ ليس بمقدور الحاكم تطوق مهمات الأنام منفردا،في غيره من أنظمة الحكم الحديثة،الجزائري أو

ع التهارج و وقو ، د الضرورية و المعين للحاكم من باب المقاصفوجود المساعد 
.عامة و الحكام  خاصةالحرج في حياة الناس

-كما سبق–لة الإسلامية إلى نوعين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ، وتعني الأولى تتنوع الوزارة في الدو - 
، وتعني الثانية أن يمضي هأن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه، وإمضاءها على اجتهاد

فهناك رئيس الخليفة الأمور برأيه وينفذ الوزير ما انتهى إليه الإمام من تدبير، أما في النظام البرلماني،
الوزارة الذي ذهب البعض إلى القول بأنه يشبه منصب وزير التفويض في الإسلام، وهناك الوزراء، 
وهم بمثابة وزراء التنفيذ، ينفذون ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن 

لبريطاني، بسبب أن الأسس التي تقوم إجراء مقارنة بين وزارة التفويض والوزارة في النظام البرلماني ا
عليها كل واحدة مختلفة، ذلك أن الوزارة في النظام البرلماني البريطاني تستمد وجودها من البرلمان ممثل 
الشعب، وبالتالي فهي مسؤولة أمامه، أما وزير التفويض، فالإمام هو الذي اختاره، وهو مسؤول 

أمامه بالدرجة الأولى.
ى تحمل وزير التفويض المسؤولية أمام رئيس الدولة حق هذا الأخير في كما أنه يترتب عل
وإمكانية عزله، أما في ظل نائية أو مدنية ومعاقبته على جميع تصرفاته جإبطال تصرفاته المختلفة،

النظام البرلماني، فإن المسؤولية أمام البرلمان تقتصر على أمر واحد، وهو الاستقالة دون بطلان 
مع ذلك فبين النظامين سمات وملامح لا يمكن إغفالها، ويتجلى ذلك من جانب التصرفات، و 

في الأمر الاختصاصات، ذلك أن سلطة البث والتنفيذ في النظام البرلماني انتقلت إلى الوزارة، وكذلك 
يض، حيث أن سلطات تنفيذية وغير تنفيذية انتقلت إلى وزير التفو النظام السياسي الإسلامي، 

عتها، سلطة الفصل والتقرير، كما أن وزارة التفويض تعني تخفيف يها على تنوعها وسوصارت له ف
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العبء الملقى على الحاكم، فتبعد عنه بالتالي شبح المسؤولية، وفي ذلك تشترك مع الوزارة في النظام 
ن ذلك أن نية المشرع الجزائري حينما أخذ ع.ري وبشكل أقل مع النظام السياسي الجزائالبرلماني، 

كانت نيته بل  نظام وحدوية السلطة،النظام السياسي البرلماني نظام الوزارة لم تكن نيته التحول عن
صلاحيات ضخمة دون أن يكون مسوؤلا،يسحيث منح الرئذه المؤسسة، لهمنح أكبر حصانة

الرجل ير الأول ، وهذا ما لا نجده في النظام البرلماني الذي يعتبر فيه الوز دونهلمسؤولةاجاعلا إياها 
في ذلك مسؤولية كاملة، وعليه يتضح أن مصطلح الوزير الأول في الأول في الدولة، وهو مسؤول

في النظام النظام السياسي الجزائري لم يأخذ من نظيره في النظام البرلماني البريطاني إلا الاسم. أما 
نّ هذا لا يعفيه أإلاه إلى الوزير،عن كافة اختصاصاتقام الخليفة بالتنازل السياسي الإسلامي، فلو 

على خلاف النظام السياسي البرلماني من المساءلة، فهو والوزير على قدم المساواة بخصوص هذا المبدأ.
، فهو لا يخطىء، عتبر فيه الوزير الأول المسؤول الوحيد، لكون الملك مصونة ذاتهالبريطاني الذي ي

ويترتب عن ذلك أنه لا مسؤول.
تأثر منصب الوزارة بالظروف السياسية التي عرفتها الدولة الإسلامية، بحيث نشط الوزراء في - 

الأوقات والمراحل التي عرفت فيها الدولة الإسلامية أمنا واستقرارا، كما أنّ هذا المنصب عرف ضعفا 
ثر أيضا بمدى وتراجعا في الأوقات الحرجة من تاريخ الدولة الإسلامية، كما أن منصب الوزير قد تأ

ة أو ضعفه، ذلك أنه كلما كان الخليفة متصديا لمنصبه متحكما في زمام الأمور واعيا يقوة الخلف
لمسؤوليته، كان منصب الوزير منصب المنفذ فقط والعكس.

وهذا ما حدث فعلا في النظام البرلماني، حيث أنه كلما كان الملك متحكما في الأمور كلما 
النظام السياسي الجزائري فإنه ظهر لا لهذه الأسباب وإنما ظهر كحل بيد غاب هذا المنصب، أما في

السلطة التنفيذية، لتتحمل عنها الوزارة المسؤولية.

من خلال ما تقدم، تبرز لنا بوضوح المكانة التي تحتلها الوزارة في النظام السياسي الجزائري، - 
ين، حيث يعين رئيس الحكومة وأعضائها من بحيث تبدو في صورة أداة للتنفيذ، بدءا بطريقة التعي

طرف رئيس الجمهورية، كما أنه بالرغم من النص الدستوري على تقاسم الوظيفة التنفيذية بين رئيس 
هة الحكومة جعلت منه الحكومة ورئيس الجمهورية، غير أن صلاحيات رئيس الجمهورية في مواج

سؤولية الوزارة في مناسبات عديدة، منها ما هو مفي السلطة التنفيذية، هذا في مقابل الرجل الأول
تلقائي بموجب الدستور ومنها ما تفرضه الظروف المحيطة.
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يعتبر الوزير الأول في النظام السياسي البرلماني البريطاني الرجل الأول في السلطة التنفيذية عن - 
من نتائج، الشيء الذي جدارة، يعين عن طريق الإرادة الشعبية، وما تسفر عنه عملية الانتخابات 

بينه وبين البرلمان قد فقد جلّ ما كان م كما أن الملك نتيجة للصراع الدائيعطيه أكبر مصداقية،
يتمتع به من اختصاصات، حيث أصبح مجال ممارسة هذه الاختصاصات حكرا على الوزارة ممثلة في 

ه بأي عمل، لتنتقل المسؤولية غير مسؤول في مقابل عدم قياميسها، ومن أجل ذلك تقرر أن الملكرئ
تباعا إلى رئيس الوزارة صاحب الاختصاص الفعلي، وهو مسؤول في ذلك أمام مجلس العموم وحده.

بطريقة تعيينه، فهو يعين من ايحتل الوزير في النظام السياسي الإسلامي مكانة هامة، بدء- 
تقليد - أي الوزير–عنها، وله طرف الأمة، ولو بطريقة غير مباشرة، ذلك أن الإمام نائب ووكيل 

كان الوزير الحكام كما للإمام، والاستنابة في المظالم وتولي الجهاد بنفسه، إلا ما استثناه الفقهاء، ولما  
أمام الخليفة، وأمام الأمة صاحبة حق الرقابة.قدر من الأهمية، كان ولا بد مسؤولاعلى هذا ال

صا من جانب الشروط اللازم توافرها في شخص ن النظام السياسي الإسلامي كان أكثر حر إ- 
الوزير، لكونه منصبا دينيا قبل كل شيء، وهو في ذلك أكثر صرامة من النظامين السياسيين الجزائري 

والبريطاني.
، غير أن للإمام سلطة تصفح يتمتع الوزير في النظام السياسي الإسلامي بسلطات واسعة - 

ماله ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه.أفعال الوزير ومراقبته ليقر من أع
ن رئيس الحكومة ككل في علاقة مباشرة مع رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري، إ- 

وذلك من خلال مجلس الوزراء، فضلا عن أنه هو من يعين الوزارة ورئيسها.

لية تماشيا مع التقاليد ن علاقة رئيس الوزارة بالملك في النظام البرلماني البريطاني علاقة شكإ- 
البريطانية لا غير، وإن كان للملك حق الإطلاع على العمل الحكومي، فذلك يخضع للسلطة 

التقديرية للوزير الأول.
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م.1981-هـ1401، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط: 

دار المعرفة، ن في علوم القرآن، البرها: هـ)794محمد بن عبد االله (ت بدر الدين الزركشي:.4
م.1972- هـ1391، 2يروت، ط: ب

، دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ): 310الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت.5
م.1984- هـ1405الفكر، بيروت، 

، الدار التونسية للنشر، تفسير التحرير والتنويرم): 1973عاشور: محمد الطاهر (ت ابن .6
م.1954المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، دار الكتاب العربي، بيروت.مدارك التنزيل وحقائق التأويلهـ): 701النسفي (تعبد االله.7

، تحقيق: علي محمد كام القرآنأحهـ): 543العربي: أبو بكر محمد بن عبد االله (ت ابن .8
جاوي، دار الفكر، بيروت.الب

، دار نالجامع لأحكام القرآهـ): 671(تاالله محمد بن أحمد الأنصاري : أبو عبد القرطبي.9
م.1967- هـ1387، 3الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط: 

النكت هـ): 450الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت.10
، 1، حققه: خضر محمد خضر، مطابع مقهوي، الكويت، ط: والعيون
م.1982-هـ1402



بيروت، دار المعرفة،، الشهير بتفسير المنارتفسير القرآن الحكيم: محمد عبده .11
.2ط: 

، 2، دار الفكر، دمشق، ط: العقيدة والشريعة والمنهجفيالتفسير المنيريلي: وهبة الزح.12
م.2003

ثانيا: كتب الحديث وشروحه
، دار إحياء التراث صحيح البخاريهـ): 256البخاري: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل (ت.13

العربي.

كنز العمال هـ): 975م الدين الهندي (تالبرهان فوزي: علاء الدين علي المتقي بن حسا.14
م.1993-هـ1413، مؤسسة الرسالة، بيروت، في سنن الأقوال والأفعال

، تحقيق: إبراهيم سنن الترمذيهـ): 279الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت.15
عطوى عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده للنشر 

م.1965- هـ1،1385والتوزيع، مصر، ط: 

، شركة مطبعة سنن أبي داودهـ): 73داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (تأبو.16
م.1952- هـ1371، 1ومكتبة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، ط: 

حكام الأحكام شرح عمدة اهـ)، 702( ت دقيق العيد: تقي الدين أبي الفتحابن.17
، دار الكتاب العربي، بيروت.الأحكام

، دار شرح سنن النسائيهـ) 656جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:( تالسيوطي:.18
إحياء التراث العربي، بيروت.

مختصر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من هـ): 1250الشوكاني: محمد بن علي  (ت.19
- هـ1409، 1، دار الحكمة للطباعة والنشر، ط: أحاديث سيد الأخيار

م.1988

، تحقيق: محمد سبل السلام شرح بلوغ المرامهـ): 1182يل (تالصنعاني: محمد بن إسماع.20
دالي بلطة، المكتبة العصرية، بيروت.



، فتح الباري بشرح صحيح البخاريهـ): 852العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر (ت.21
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

، ن أبي داودعون المعبود شرح سنهـ): 275العظيم آبادي: أبو الطيب شمس الحق (ت.22
، 2تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط: 

م.1968-هـ1388

، دار الكتاب العربي، بيروت، إرشاد الساري  لشرح صحيح البخاريالقسطلاني:.23
م.1984-هـ1404

ر الفكر ، داسنن ابن ماجههـ): 275ماجه: أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني (ت ابن.24
للطباعة والنشر والتوزيع.

الأحوذي تحفة: هـ)1353المباركفوري: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت.25
- هـ1410، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: شرح جامع الترمذي

م.1990

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة هـ) :  1420محمد ناصر الدين الألباني (ت.26
، 1، مكتبة العارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: يئ في الأمةوأثرها الس

م.2001-هـ1422

تعليق: زهير الشاويش، مكتبة التربية العربي سنن ابن ماجه: صحيح:  .27
م.1988- هـ1409، 1لدول الخليج، ط: 

ة والإعلام، ، غراس للنشر والتوزيع والدعايصحيح سنن أبي داود:  .28
م.2002- هـ1423، 1الكويت، ط: 

، تعليق: زهير الشاويش، مكتبة التربية العربي يصحيح سنن الترمذ:  .29
م.1988- هـ1409، 1لدول الخليج، ط: 

، تعليق: زهير الشاويش، مكتبة التربية العربي صحيح سنن النسائي:  .30
م.1988-هـ1409، 1ت، ط: لدول الخليج، بيرو 



الجامع هـ): 221مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت.31
م.1955-هـ1370، 1، دار إحياء التراث العربي، ط: الصحيح

، دار السنن الكبرىهـ):  303: أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  (ت: النسائي.32
الكتاب العربي، بيروت.

دار صحيح مسلم بشرح النووي، هـ): 676: أبو زكريا محيي الدين بن شرف (تالنووي.33
إحياء التراث العربي.

ثالثا: كتب الفقه وعلم الكلام
، الفصل في الملل والأهواء والنحلهـ): 456الظاهري: أبو محمد علي بن أحمد (تحزم.34

تحقيق: محمد إبراهيم ناصر، عبد الرحمن عميرة، شركة مكتبات عكاظ 
ابنم.1983- هـ1402، 1للنشر والتوزيع، الرياض، ط:

، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، المحلى: .35
ابنبيروت.

، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارهـ) 840أحمد بن يحيى بن المرتضى:(ت .36
دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

،4دار الشروق، بيروت،ط:: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي،أحمد فت.37
م.1988-ـه1409

، دار أصول الدينهـ): 1037البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (ت.38
م.1981- هـ1401، 3الكتب العلمية، بيروت، ط: 

، تحقيق: كلود سلامة،     يةشرح العقائد النسفهـ): 792التفتازاني: سعد الدين مسعود (ت.39
م.1974منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 

، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةهـ): 728تقي الدين أحمد بن تيمية (ت.40



جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي الحنبلي، 
هـ.1381، 1مطابع الرياض، المملكة العربية السعودية، ط:

، شرح المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي: الجرجاني: السيد الشريف علي بن محمد.41
ضبط وتصحيح: محمد عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت.

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للإمام هـ) 864جلال الدين محمد بن أحمد المحلي(ت .42
ا القليوبي (شهاب الدين أحمد حاشيتبحاشيةالنووي في فقه الشافعية 

، تحقيق: بن أحمد بن سلامة) وعميرة (شهاب الدين أحمد البرنسي)
عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة.

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في هـ): 478الجويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله  (ت.43
لكتب للثقافة، بيروت، ط: ، تحقيق: أسعد تميم، مؤسسة اأصول الاعتقاد

م.1980- هـ1404، 1

بداية المجتهد ونهاية ه ): 595رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القرطبي (ت .44
ابنم.1989- هـ1409، دار اشريفة، المقتصد

، تصنيف مبسوطالهـ): 482السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر (ت .45
لمعرفة، بيروت.الشيخ:  خليل الميس، دار ا

الرد على من أخلد إلى ه) 656السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت .46
، تحقيق: خليل الميس، دار الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض

الكتب العلمية، بيروت.

، الاعتصامهـ) : 790الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت.47
م.1997- هـ1418، 1عبد الهلالي، دار ابن عفان، طتحقيق: سليم بن 

، المكتبة التجارية الكبرى، مصر.الاعتصام: .48

تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (دراسة نقدية عفاف بنت حسن بن محمد مختار: .49
، 3، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ط: في ضوء عقيدة أهل السلف)



م.2005-هـ1426

، الدار المصرية إحياء علوم الدينهـ) : 505الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (ت.50
اللبنانية.

، تحقيق: عبد الرحمان بدوي، الدار القومية للطباعة فضائح الباطنية: .51
م.    1964- هـ1383والنشر، القاهرة، 

س الدين عبد االله محمد  اليعمري فرحون: برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام شم.52
في أصول الأقضية الحكام تبصرة م): 1397-هـ799المالكي (ت

، مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ومناهج الأحكام
ابن.م1989- هـ1406، 1القاهرة، ط: 

.2003دار الجامعة الجديدة، مصر،، موانع الشهادة في الفقه الإسلاميالفقي حامد: .53

، دار المغنيهـ): 620قدامة: موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمود (ت.54
ابنم.1983-هـ1403، الكتاب العربي للنشر والتوزيع

.1997، 4، دار الفكر المعاصر، ط:الفقه الإسلامي وأدلتهمحمد الزحيلي: .55

- هـ1409، 1ط:، دار الشروق، أهل الفقه وأهل الحديثالسنة بين محمد الغزالي: .56
م، القاهرة.1989

، محمد بن عبد االله زربان الغامديتحقيق:عقائد الثلاث والسبعين فرقة،محمد اليمني: .57
أبوم.2001- هـ1422، 2والحكم، المدينة المنورة، ط:مكتبة العلوم

- هـ1412، 6، دار الشروق، بيروت، ط:الإسلام عقيدة وشريعةمحمد شلتوت: .58
م.1992

شرح البحر الرائق بحاشية هـ): 70هـ أو69بن إبراهيم بن محمد (تنجيم: زين الدين.59
، ضبط الشيخ: زكريا عميرات، البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي

ابنم.1997- هـ1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 

شرح العلامة الوهاجاجالسر هـ) : 676النووي: أبو زكريا محيي الدين بن شرف (ت.60



حقق الكامل الشيخ محمد الزهراي الغمراوي على متن الفاضل والم
م.1987- هـ1408، دار الجيل، بيروت، المنهاج

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.المجموع شرح المهذب: .61

شرح فتح هـ): 681الهمام: كمال الدين بن عبد الرحمان السيواسي ثم السكندري (تابن.62
. 2فكر، بيروت، ط: ، دار الالقدير

رابعا: كتب السياسة الشرعية والنظم الإسلامية:
.10، مكتبة النهضة المصرية للنشر والطبع، القاهرة، ط:ضحى الإسلام:أحمد أمين.63

، مكتبة دراسات في السياسة الشرعية عند فقهاء أهل السنةأحمد مبارك البغدادي: .64
م.1998-هـ1408، 1الفلاح، الكويت، ط: 

، دار ون الدوليوالقانالحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلاميةاوي: أعمر يحي.65
م.2003هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، تقديم: عبد االله بن زير آل تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامبدر الدين بن جماعة: .66
- ـه1408، 3محمود، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثقافة، قطر، ط: 

م.1988

، تحقيق: تحفة الوزراءهـ): 429منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (تأبو: الثعالبي.67
م.1994- هـ1414، 1دار البشير، عمان، ط: ، سعد أبو دية

، مطبعة عبد والكتابالوزراءهـ): 331ت(الجهشياري: أبو عبد االله محمد بن عبدوس.68
.م1938- هـ1357، 1الحميد أحمد حنفي، مصر، ط: 

، التياث الظلمفيالأممغياث: هـ)478(تلي عبد الملك بن عبد االله الجويني: أبو المعا.69
هـ.1401، 2، مكتبة إمام الحرمين، ط:تحقيق: عبد العظيم الديب

القاهرة، مكتبة النهضة المصرية للنشر والطبع،حسن إبراهيم حسن: النظم الإسلامية،.70
م.1972- هـ1391، 2ط:

.الفكر العربيدارة الإسلامية، الوحدزهرة: أبو .71



، تحقيق: عبد الستار تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءه)448(تهلال بن الحسنءالصابي.72
م.1958أحمد فراح، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

، 6، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الإسلامية نشأتها وتطورهاالنظمصبحي الصالح: .73
م.1982

القانون في هـ): 542منجب بن سليمان الكاتب (تفي: أبو القاسم علي بنالصير ابن.74
، تحقيق: أيمن فؤاد السيد، ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارة

م.1990-هـ1410، 1الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط: 

الفخري في الآداب السلطانية والدول هـ): 709(تطباطبا: محمد بن علي ابن.75
، تحقيق: ممدوح حسن محمد، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد.الإسلامية

، المطبعة سراج الملوكهـ): 520الطرطوشي: أبو بكر بن محمد ابن الوليد الفهري (ت.76
هـ.1306، 1الخيرية، مصر، ط: 

3، دار النفائس، بيروت، ط: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلاميظافر القاسمي: .77

،منشأة المعارف، الإسكندرية.الحقوق السياسية للمرأة في الإسلامميد الشواربي: عبد الح.78

.1، دار المعارف، مصر، ط: مبادئ نظام الحكم في الإسلامعبد الحميد متولي: .79

م.2001، 1بيروت، ط:، مركز دراسات الوحدة،النظم الإسلاميةعبد العزيز الدوري: .80

م.1999، دار السلام، القاهرة، اسي في الإسلامالنظام السيعبد العزيز عزت الخياط: .81

، الدر الجامعية، بيروت.نظرية الدولة في الإسلامعبد الغني بسيوني عبد االله: .82

م.2002-هـ1422، 6، ط: نظام الحكم في الإسلامعبد القديم زلوم: .83

، مؤسسة الرسالة، ط: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلامعبد الكريم زيدان: .84
هـ.1408، 2

، بدائع السلك في طبائع الملكهـ): 896عبد االله محمد بن الأزرق الأندلسي (تأبو.85
تحقيق: محمد بن عبد الكريم، الدار العربية للكتاب، ليبيا.



، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر دراسات في النظم الإسلاميةغازي جاسم مهدي الشمري: .86
م.2002، 1والتوزيع، ط: 

، تعليق: محمد حامد الأحكام السلطانيةهـ): 458(تى محمد بن الحسين يعلالفراء: أبو .87
م.1983- هـ1403الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، تحقيق: عبد أثر الإنافة في معالم الخلافةهـ):821القلقشندي: أحمد بن علي (ت.88
هـ.1964الستار فراح، الكويت، 

أحكام أهل هـ): 751محمد بن أبي بكر (تقيم الجوزية: شمس الدين أبي عبد اهللابن.89
، 2صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط: تحقيق:الذمة،

م.1993

طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم كايد يوسف محمود قرعوش : .90
م.1987-هـ1407، 1، مؤسسة الرسالة، ط: الدستورية

سياسية في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية الأقليات الكمال السعيد حبيب: .91
م2002، 1، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: وحتى نهاية الدولة العثمانية

، دار أدب الوزيرهـ): 450الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت.92
م.1929-هـ1348، 1العصور للطبع والنشر، مصر، ط: 

تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، كام السلطانية، الأح:.93
م.2006-هـ1428

دار المكتبي للطباعة والنشر ، الوزارة في الإسلام تاريخها و أحكامهامحمد الزحيلي: .94
م.1985-هـ1406، 1والتوزيع، سورية، ط: 

، 3صرية، ط: ، مكتبة الأنجلو المالنظريات السياسية الإسلاميةمحمد ضياء الدين الريس: .95
م.1960

، دار الفرقان للطباعة والنشر النظام السياسي في الإسلاممحمد عبد القادر أبو فارس: .96
م.1986- هـ1409والتوزيع، عمان، 



تعريب و تحقيق: عبد الصبور شاهين، دستور الأخلاق في القرآن ، محمد عبد االله دراز: .97
مؤسسة الرسالة.

م.1989، دار الشروق، بيروت، م وفلسفة الحكمالإسلامحمد عمارة: .98

، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: نظام الوزارة في الدولة العباسية: محمد مسفر الزهراي.99
م.1950-هـ1400

، تحقيق: حسين يوسف موسى، دار الفكر نظام الحكم في الإسلاممحمد يوسف موسى: .100
العربي.

راء للنشر والتوزيع، الجزائر، ، مؤسسة الإسقواعد نظام الحكم في الإسلاممحمود الخالدي: .101
م.1991-هـ1411

، دار وائل للنشر النظام السياسي في  الإسلام مقارنا بالدولة القانونيةمنير حميد البياتي: .102
م.2003، 1،عمان، ط: 

، 1، دار النفائس، بيروت، ط: عبقرية الإسلام في أصول الحكمالعجلاني: منير.103
هـ.1405

م.1993، 2ار قتيبة، بيروت، ط: ، دنظام الحكموهبة الزحيلي: .104

، دار الشهاب، باتنة.غير المسلمين في المجتمع الإسلامييوسف القرضاوي: .105

:خامسا: الكتب القانونية
اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم إبراهيم إسماعيل البدوي: .106

- هـ1413، 1، دار النهضة العربية، القاهرة، ط:الدستورية المعاصرة
م.1993

، الإسكندرية، -الدول والحكومات–النظم السياسية : إبراهيم عبد العزيز شيخا.107
، وضع السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة:م2006

.2006منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، دار العلم للملايين، (الدول وأنظمتها)الوسيط في القانون الدستوري العامأدمون رباّط: .108



بيروت.

، دار الجوانب التطبيقية لتفويض الاختصاصات التشريعية والإداريةبشار عبد الهادي: .109
هـ.1403، 1الفرقان للنشر والتوزيع، مصر، ط: 

، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، محاضرات في النظم السياسية المقارنةتيسير عواد: .110
م.1980، 2ط: 

، تقديم: الأمير عزت الأيوبي، منشورات الوزير في النظام السياسيالغصيي: ربيع مفيد.111
.2003الحلبي الحقوقية، لبنان، 

.3، دار الهدى، عين مليلة، ط: النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير: .112

لنشأة وتطور النظام البرلماني في إنجلترا): يحكومة الوزارة (بحث تحليلالسيد صبري: .113
م.1953العالمية، مصر، المطبعة 

دار الثقافة للنشر والتوزيع، : الوزارة في الفكر السياسي، صلاح الدين بسيوني رسلان.114
م.1986،القاهرة

.م1992- هـ1412، 5، ط: النظم السياسيةعاصم عجيلة، رفعت عبد الوهاب، .115

زام الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (نظرية الالتعبد الرزاق أحمد السنهوري: .116
، دار النهضة العربية، القاهرة.بوجه عام)

م.1986دار الجامعية، ال، التفويض في السلطة الإداريةعبد الغني بسيوني عبد االله: .117

، منشأة المعارف، الإسكندرية، النظم السياسية والقانون الدستوري: .118
م.1997

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدعبد االله بوقفة: .119
م.2006مليلة، عين

، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري (دراسة وصفية تحليلية)علاء الدين عشي: .120
م.2006دار الهدى، عين مليلة، 

.2000، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون الإداريعمار عوابدي: .121



م.2004- هـ1425، 2، الدار العثمانية، ط: ي الجزائريالنظام الدستور العيفا أويحيى: .122

، القاهرة.النظم السياسية والقانون الدستوريفؤاد العطار: .123

، الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط: النظم السياسية والقانون الدستوريل شطناوي: يصف.124
م.2003، 1

بن لجامعية، ، ديوان المطبوعات االوافي في شرح القانون الدستوريصديق: و فوزي أ.125
.3عكنون، ط: 

شورات ، ترجمة: عيسى عصفور، منالنظام السياسي والإداري في بريطانياكلود غيو: .126
م.1983، 1عويدات، بيروت، ط: 

، ، دار العروبة للطباعة والنشرمبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةكمال الغالي: .127
م.1978-هـ1398، 5ط:دمشق، 

، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعيةولية في القانون الإداري، المسؤ لعشب محفوظ: .128
م.1994

، عالم نظم الحكم المعاصرة (دراسة مقارنة في النظم السياسية)محمد الشافعي أبو راس: .129
الكتب، القاهرة.

منشورات باجي مختار، عنابة.دروس في المؤسسات الإدارية، محمد الصغير بعلي: .130

، مؤسسة الثقافة الجامعية، القانون الدستوري (الحكومة والدستور):محمد كاظم المشهداني.131
الأزارطية.

م.1976، دار الفكر العربي، النظم السياسية( الدول والحكومات)محمد كامل ليلى: .132

امعية، دار المطبوعات الجالإداري،الوسيط في القانون مصطفى أبو زيد فهمي: .133
م .1995، 1الإسكندرية، ط: 

يغير الترتيبالتاريخ والسير والأدبسادسا: كتب 
، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، اريخ العباسي السياسي والحضاريالتإبراهيم أيوب: .134

م.1989، 1ط:



المرجع في الحضارة العربية إبراهيم سليمان الكروي، عبد التواب شرف الدين: .135
م.1994- هـ1404، منشورات دار السلاسل، الكويت، الإسلامية

لأثير الجزري: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد اابن.136
جعة وتصحيح: مراالكامل في التاريخ،هـ)، 630الواحد الشيباني (ت

م.2006، 4محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 

، 1: ، دار ابن خلدون، طتاريخ مصر الاجتماعي والاقتصاديأحمد صادق سعد: .137
م.1979

- هـ1413، 1الدار المصرية اللبنانية، ط:الدولة الفاطمية في مصر، أحمد فؤاد السيد: .138
م.1992

مؤسسة شباب الجامعة، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبادي: .139
م.1997الإسكندرية، 

الهادي أبو ، تعريب: محمد عبد الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريآدم متز: .140
ريدة، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط: 

م.1986، 1

، دار الديني والثقافي والاجتماعيوتاريخ الإسلام السياسيحسن إبراهيم حسن: .141
م.1991- هـ1411، 3الجيل، بيروت، ط: 

ي عبد الواحد وافي، ، تحقيق: علمقدمة ابن خلدونهـ): 808(تعبد الرحمن خلدون: ابن.142
م.1968- هـ1388، 2لجنة البيان العربي للنشر والطبع، القاهرة، ط: 

بيروت للطباعة والنشر والتوزيع،مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانيالعبر، :.143
م.1967، 3،ط:

م.2000، 1، دار الهدى، عين مليلة، ط:المغرب العربي تاريخه وثقافتهرابح بونار: .144

، مكتبة ومطبعة عابدين، ط: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلاميزيد شلبي: أبو.145
م.1983، 3



، مؤسسة شباب دراسات في تاريخ العصر العباسي الأولالسيد عبد العزيز سالم: .146
درية.الإسكن، الجامعة

وت، ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بير نصوص في فقه اللغةالسيد يعقوب بكر: .147
م.1970

، تحقيق محمد محيي الدين تاريخ الخلفاء: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر.148
- ـه1389، 2القاهرة، ط:،عبد الحميد، مطبعة الفجالة الجديدة

م.1969

مطبعة الموسوعات، مصر.، حسن المحاضرة في أخبار مصر: .149

بري (تاريخ الرسل تاريخ الطهـ): 310(تي: أبو جعفر محمد بن جرير الطبر .150
م1962)،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، والملوك

، تحقيق: عبد الوهاب غرام، الشركة الوطنية منةكليلة ودهـ):  759عبد االله بن المقفع (ت.151
م.1973، بيروت، للنشر والتوزيع والطباعة

وزيع والترجمة، الفسطاط، ، مؤسسة اقرأ للنشر والتدولة السلاقجةعلي محمد الصلابي: .152
م.2006- هـ1427، 1ط:

، دار السياق.فقه التمكين عند دولة المرابطين: .153

، ديوان المطبوعات رق العربيوالمشدراسات في تاريخ الدولة العثمانيةالغالي غربي: .154
م.2007الجامعية، بن عكنون، 

، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط: ،دراسات في التاريخ الإسلاميفاروق عمر فوزي: .155
م.2006-هـ1426

، منشورات مكتبة المثنى، الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكريةفاروق عمر: .156
م.1988، 2بغداد، ط: 

، 4، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، ط: تاريخ العربفيليب حتيّ وآخرون: .157
م.1965



، تقديم: حسن تميم، الشعر والشعراءهـ): 276مسلم (تقتيبة: أبو محمد عبد االله بن ابن.158
، 3مراجعة: محمد عبد المنعم عريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط:

م.1987-هـ1407

، دار المعارف بيروت، مكتبة البداية والنهايةهـ) : 747(تكثير: أبو الفداء الحافظ ابن  .159
م.1966، 1النصر، الرياض، ط: 

، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.والنهايةالبداية: .160

، النظرية السياسية عند المرادي وأثرها في المغرب والأندلسمحمد الأمين بلغيث: .161
م.1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى محمد جمال الدين سرور: .162
، دار الفكر العربي، القاهرة.منتصف القرن الخامس الهجري

محمد حمدي المناوي: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، دار المعارف، مصر..163

، دولة الإسلام في الأندلس (الخلافة الأموية، الدولة العامرية): مد عبد االله عنانمح.164
م.1988- هـ1408، 3مطبعة المدني، القاهرة، ط: 

، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة.جمال الدين الأفغانيعبده: محمد.165

، تعليق: علي باشا تهذيب الأخلاقهـ): 421مسكويه: أبو علي أحمد بن محمد (تابن.166
هـ.1329رفاعة، مطبعة كردستان، مصر، 

(دراسة في تطور الألقاب و الوظائف منذ الألقاب والوظائف العثمانيةمصطفى بركات: .167
، دار غريب للطباعة إلغاء الخلافة العثمانية)ىعثماني لمصر حتالفتح ال

م.2000والنشر والتوزيع، القاهرة، 

المواعظ والاعتبار بذكر هـ): 846المقريزي: تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي (ت.168
، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة.الخطط والآثار

، الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس(عصر حسنحسن علي :.169
.1،1980مكتبة الخانجي،ط:و الموحدين)،المرابطين 



: كتب التراجم:سابعا
النجوم الزاهرة ، هـ): 874الآتابكي: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت.170

المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.

، حلية الأولياء وطبقات الأصفياءهـ): 430هاني: أبو نعيم أحمد بن عبد االله (تالأصب.171
م.1933- هـ1352مطبعة السعادة، مصر، 

كشف الظنون عن أسامي الكتب هـ): 1067حاجي خليفة: مصطفى بن عبد االله (ت: .172
، تصحيح: محمد شرف الدين، رفعة بيلكة، وكالة المعارف الحليلة، والفنون
م.1943هـ1362

وفيات هـ): 681خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ابن.173
هـ.1346رة، القاهالأعيان وأنباء أبناء الزمان، 

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، : .174
م.1949-هـ1367، 1مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط:

الرجال والنساء من قاموس تراجم لأشهر، الأعلامهـ): 1396(تركلي: خير الدين الز .175
، 5، دار العلم للملايين، ط:مستشرقينوالالعرب والمستعربين

م.1980

، دار الكبرىالطبقاتهـ): 230سعد: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري (تابن.176
- هـ1377، بيروت، بيروت، للطباعة والنشر، دار صادر للطباعة والنشر

م.1957

، مؤسسة معجم أعلام الجزائري من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض: .177
- هـ1400، 2نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، ط:

م.1980

، شذرات الذهب في أخبار من ذهبهـ): 1089(تد: أبو الفلاح عبد الحي العماابن.178
ديدة، بيروت.منشورات دار الآفاق الج



، تحقيق: إحسان عباس، فوات الوفيات والذيل عليهاهـ): 764محمد شاكر الكتبي (ت.179
دار الثقافة، بيروت.

.4، دار المعارف، القاهرة، ط:المستشرقوننجيب العقيقي: .180

معجم هـ): 626ياقوت الحموي: شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله (ت.181
، 1الخانجي، مطبعة السعادة، مصر، ط:: محمد أمينتصحيح، البلدان
م.1906-هـ1323

، منشورات محمد علي بيوض، دار الكتب العلمية، معجم أسماء المستشرقينمراد: يحيى.182
م.2005-2004، 1بيروت، ط:

ثامنا: المعاجم والقواميس والموسوعات
أولا: باللغة العربية:

م.1960-هـ1470، ، دار مكتبة الحياة، بيروتمعجم متن اللغةأحمد رضا: .183

، ترجمة: منصور القاضي، المؤسسة الجامعية معجم المصطلحات القانونيةجيرار كارنو: .184
م.1998-هـ1418للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

، ضبطه وصححه: مختار الصحاحهـ): 666الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت.185
- هـ1415، 1طأحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م.1994

تحقيق: إبراهيم الترزي، مطبعة تاج العروس، هـ): 1205الزبيدي: مرتضى الحسيني (ت.186
م.1972- هـ1392حكومة الكويت، 

، دار صادر أساس البلاغةهـ): 538الزمخشري: جار االله أبي القاسم محمود بن عمر (ت.187
- هـ1385للطباعة والنشر، دار بيروت، للطباعة والنشر، بيروت، 

م.1965

، تحقيق: معجم مقاييس اللغةهـ): 395فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (تابن.188
- هـ1402، 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: 



م.1981

، المكتبة القاموس المحيط: هـ)818الفيروزآبادي: مجد الدين محمد يعقوب الشيرازي (ت.189
الميرية ببولاق، القاهرة.

، تحقيق: صبح الأعشى في صناعة الإنشاءهـ): 821القلقشندي: أحمد بن علي (ت.190
م.1987، دار الفكر، دمشق، 1يوسف علي الطويل، ط:

م.1933-هـ1352، دائرة المعارف الإسلاميةالفندي وآخرون: محمد ثابت .191

، تحقيق: : لسان العربهـ)711منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (تابن.192
االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف.عبد

ثانيا: باللغة الأجنبية:
193. Jerwan Sabek, El Kanze, Dctionnaire Français –Arabe, 2eme

édition, maison Sabek, Paris, 1997, P94.
194. The Encyclopaidia of Islam (WEB CD edition), Brill academic

published, 2003
195. Youssef M.Reda, Al- Kamel Al- Kabir, Français classique et

contenpoain, Français- Arabe, Deuxième édition, Liban,
1997, P135.

لجامعيةاتاسعا: الرسائل 
، )دكتوراه منشورة(،نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيقأحمد عبد االله مفتاح: .196

م.1982- هـ1402، 1دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ط:

، معهد الحقوق والعلوم )دكتوراه(، خصائص التطور الدستوري في الجزائرالأمين شريط: .197
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